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عبد العزيز سليمان الغا ضس 
: للحصول على د رجة الما جستس. 
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موضوع رسا لته فان قرب الخواطر لد يه تتڈشال من سرح طفولته » وتنبعسث . 


کر 


حينا يفكر طالب يتبياً لافتراع القسم العالية من مرا حلد الكعليم فنس 


سن أول أرض جلد توایہا » ولا مزال تیها* محیطه » وأفذاذ ‏ بلسده» ٠‏ 
من جرا“ تکرار ذ کرهم » وا کختزنه عډېم ذا کرته ۾ من اجان یٹ ت لا 
السامم » لا تزال دہیسن على ذاکرته » وتستبد باعجایه ٠‏ 


XK DK XK 


لذا ليس غرييا على النجيب الفاضل ”عبد العزيز سليمان الغاضل" 
أن یکون موضوع رسالته نابعا سن تريته » منطلقا من ريغه » والريف مشسسد 
الأزل ۾ لن يزال ولودا مدجها » د فع هعباقرة الفكر » والغن + والاختراع» 
والا هداع ء الى هذا الوجود » فكانوا مين انسانه » وواسطة عقده ٠‏ 


KK NE 


وصاحب هذه الرسالة » وليد الريق ويد ٠‏ داق وة 
ميشه » وقسوة طبيعته + وألف بساطته وسا حته وصغا* سجيته ٠.۰‏ سن 
” له ” ا حد ی قری اقلم آلوشضم » من قلبب تنجد #٣‏ خصية منجيسسسسة 4 
پا بنوها من الشمراء فأطلقوا فیہا تفحاتهم » وتغزلوا پمحاسده ا » 
واستتط توا مغاتدها ٠ ٠۰‏ 
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ا ۴ ادد اهن ضية ا محم پسن 
عید الله بن پلیہد "أد یب راویه . وراد من رواد الاد ب فى تجسسد 4 
شق طریقه فی عالم الاد ب » یوم کان الطریق مجہولا »وسىلگە ورا ٭ 
فی وسط یری الاشحقال الاد ب ملہاة ء والتعلق به هجنة ا 

من صحا فة تحتضنه ۾ ولا وسيلة تنقله ولا مکتبات تزود میتغیسسسه» | 
3y‏ لا سوق صفق نیما یقات .. فراش ”این پلیېد ” صعابه »وذ لل 


اید بنا آں به عورة أمینه ۽ لما قراأ؛ من كنب الق اس ؛ وأكاراسم ؛ 
ومتاهجهم » وحینما یذ کر ”این بلیہٰد * » عن بین أد با* تجد شد 
فجر دهضته الحد یثه . . تن کر الروایه علي نحو ما کان روا ةالعسسرب 
الا وائل يتحلون ہا » تأ ثرة فضغاضه » پستد رها واف ی 
التعانی » وپہضبها توارد الخواطر + ويجلوها متطق درب ء ذلق »4 + 

جمع بين فصاحة الأعراب ء وبروئة الحضار ء فكألما يسقى ستتعيبه 
الحلا ب بد رالنياق .. وكأدما يتحد ر من متون غنام ٠.٠‏ موهية 

لادكاد يجد ها الا فى النادر من أد اء طك الطهقة » ودهك مسلسن 

پعدهم ۰۰۰ 


وحیدہا یذ کر ” اہن بلیہد ” أیضا » یذ کر عر العرب فنسنبى 
الجا هلية صداز الاسلام »۽ حفل پذ كر المعاهت والمرا پم والمراتسسسسع 
والسہوب زالسیاسس : مثلت على متودها پطولات المرب ومفاخرهس م » 
وتالقت علی ساحنہا آذ ابہم ومآثرھم .۔ لیجی* ”اہن بلی ہد " 
فيڱون فى ممرنة أعلاسها علامه » وضى الد لالة اليها خريتا » ونيا 
اشتبه ءلی يزه فيصلا وما نبرئه من سو ء ولا لحفيه من وهم 4 
ولکنه جوان الحلیه لا پزحمه فی میدانه هذا الا النوادر .۰ ویکفضسی 
اہن بلیہد فخرا ی وحسبه بعد ذ کر .. أن تسمویه موهہته الى 
هذا اليفاع وين شرف العلم الى هذه القبة ٠.‏ ما تتقاصر دونه 
المدارك ء وشقعد عن اد راك شأوه الملكات : 

ونحن سالا ستان ات اا ا أضغاه عليه من ثنا* 
فی حد وں هذه المواهب » وفیما لم يتله عنه > فلامشاجه فى ذلك » وا 
لہس . . . ولکٹنا لا توافقه على هع الجوانب الا خری > فگل مودوب بفسخ 
مابلخ من الموهبه ایلوا من جوانب نق » ولاغضاضة » ولا ضير ؛ 
فالکم ال ن ب بال ہا ...... فنا لسست 


mn f: o 


مع صا حب هذه الرسالة فيا خلحه على استاذ نا "اين بليهد " من المبقريسة 
فى الشاعرية ء لأن هذه الرسالة. ملك للقارى* » وسيحكم ‏ ولا بدلا 
ا ظا + ٠‏ 

و لفت دظری فی رسالة الأٴستان ء انہا لم حعط کل جانب من جوائسب 
شخصیة استان با ”اہن بلیہد ” ما تستحقه فحسب ء ہل طغی فیہا جالسسب 
الجمال ء وهو ولا شك ألیق پاستان نا ”اہن ہلیہد ” وہالا ستان عبد المزیز. 

KK XK NK 

والجانب المشرق فى هذه الرسالة » هو ديياجتها الحلوه الجذابسه ء 
وھو عطا* اد ہی زا خر 4 له ما پەد ه فی حياة شاب لما ڀتجا وز معد ماعل 
التعلييم ۾ قان] نمت هذه لياه ¿ وق تافسوف ٠:‏ يكن لها شان ٠‏ 
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ومع ما أُعجیت به من حلاوة د بياجة هذه الرسالة » وجان بية أسلوها 
_فائني أكير الاستان الفاضله جهده المضتى | الذى بذله فى هذه الرسالة 7 
على تدارةما بين يديه من المراجع » وعلى أن هذا البحث جد يد لم يتناوله 
قبله الا حثون والمحققون الالماما ۰ 
JK E XK ۰‏ 

و سوف ولا شك يكون لهذ ه الرسالة أثرها الكبير فى اعطا* صورة واضحة 
عن شخصية ”اہن بلیهد ” خاصة » وهن الظروف والملاہسات الت أحاطبت 
پسیاته سا له مساس بالحيا 3 السياسية والا جتماعية والعلمية والا د بية فس 


قلب جزيرة لغرب ۽ bl‏ سیجعلہا مرجعا من ا لرا جح المعتيرهه فى )ا 
المجال ء 


KNK 


u‏ رد ت من مقد متی ھ ذه أن ا إلة ء وا ستصسرض 


ا 


E E E 


آہواہہا وقصولہا فہی تمر بتفسها عن نفسبا » ولكنها خواطر أوحسست 
الى یا » ولعلا تلقى ضوا على ه ذه الرسالة ف هناها ومعداها ٠‏ . 


EK NK 


وهی فرصة لی + اطع جیدی من خلالہا » لأحيى الأرهرالشريسف » 
وأحیی جپابذ ته لأعلام ٤‏ ۾ من تانين ید ین للأزهر بالفضل » وپحترف له 
پالتلعدذه ء فأنا غرسة اها تمووه ¿ وغذ اها مده ٠.‏ 


* عيد الله پن محمد بن خميس" 
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” تقد يسم 
حټدما عقد ت العزم على دراسة هذا الشاعر وما له من آثار فسسسسی 
مجالات الاد ب » والفكر والا جتباع وهد أت أبحث عن ماد ة لهذ ه الد راه ۾ 
هالنی جدآ ما رایټه على اسمه من غلالة کا ت تستره عن العيان ء تخفسی 
امباله » وتطغى عليه » وتخرجه من مالم الفكر والاأد ب حتی یی أو تماص 
هن د راسمسته من تقع يهم سستولية ذلك [ ٠‏ ) 


3K XK XK 


وبالرغم مزقلة جلك الكتب التى تعنى بد راسةالشعر والشعرا* فس 
نجد ' : ونضرب من كلمة قله وقول ادها محصورة فس كتابين فقط هما ۽" شعرا* 
e‏ الغاصرون ” للاأستان عبد الله ن د ریس » و کاب ”الاد ب الحد پنسث 
فی جد ” للاستان محمد بن حسين »پالرغم من ن لك فاته لم یذ کر پیشسست 
كلمة فى الكتاب الأول » ولم يعط حقه من الكتاب الثائى . 
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فالا تان محف ين حسين قد القی قحاضرة عن ”الشعرض تجسد" 
وكا ن ثلث هذه المحاضرة ت فقط سين تصیب شاعربا ب فلا غراية أن ن الا يڼ کر 
هله ]لا العفاصراليارزه عند ں راسة أی شاعر أو اد يب وأما الأستان عيد الله 
اپن د ریس » فانه لارا شض شخصية ٤‏ أغفل ذ کر هذا الشاعر من کتاپسسسه + 
وذلك أن الشیخ محش بن لهد »كانت بینه ومين الاستان حمد الجاسر 
خصومة نقد ية فيما يكتمان كنا يكون بين المتعاصرين من تاف ء فجسسا* 
الاستان میدالله ہن د ریس ليقحم نفسه فى صف الأستان حم الج اسر 
ویکتب فی صحيفة ” البلاں ” ما يعتقد أن الشيخ محمد ين بليهد قسسسك 
ظط فيه فی كتايه " صحيح الأخبار "1لا أن الشيخ محمد بن بليهسسسسد 
)قعصر غ رده عليه بټصحیج أغلاط تحویه وقع فیا الأستان الد ریسسسس 
أشنا* نقد ه » وعاب طبه أن ينقد بل ويکب قيل أن يتسکن: من قامة لظ سنه 
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فكان سن الأستان الد ريسأن ظب سلطان بضسه الذافى ١‏ على الواجب 
العلس » فهو حيتما ألف كتابه السايق الذ كرأهيل مقعندا ذكر هذا 
الشاعر ء فذ كر من قيلة وسن بعده » فجثى بذلك على الأدب ف تنجد ء 
باهمال عم من أعلا سه » ولم يكف بذ لك فحسب » پل بيك الى تسه 
لم يتحامل على شتعرا* طبقته الا من أجده ٠‏ ولم يكن عتبى على من تقسسسع 
عليه مسكولية د راسة هذا الشاعر ولم يد رسه ء لأتنى لم أجد ءاد ة لدراستى 
هذه ر فد پوانه ء ویقیة آخاره , هی الماد ه اللاژمة لکل ی | رسس ¥ 
ولكن عتبى ليم لأيهم هضوا حق هذا الشاعر + ومن ثم فقد جلسسسوا 
على لادب » وخاصة.الأد ب فى جد . وأمام هذه الرقيا » وجبدت 
تغسى أشد اصرارا وعزما من ف ى قيل ء طى التمسك بدراسة هذا الشاصر + 
فله من الفضل والمكاله ء ما تقصرعن اد راكه كل دراسة » ققد قسسةام ٠‏ 
ن الا لادی ات کی الف انی ا جل دا ممه 
أول. ممل لكل مهتم بالحركة لاد بيه ونهضىتما فی جد . وأمام هذه 
آلاعتبارات کانت د راستی للشیخ محص بن بلیهد ؛ وكائت تحت أريعسة 
اواب تحد ثت فیا جن جره تم یات فشمره فافاره . ۰ 


ومن خلال ما ذ کرته عن غضره طهر لا تلك العبقرية الخارقسسسه 
التی هتكت ستارطك الظلمه الحالكه على الأفكار والعقول , وو 
قسمت هذا الباب الى ثلائة فصول : عن الحالة السياسية ثم الا جتمامي 
شم الشقافیه 4 وکا تت نتا تجا متقاه ء فالحالةلسياسية بىا فیا من 
زعا زع وقلاقل جعلت من الحياة الا جتماعية جحيا لا يطاق » وكان أن 
ايعكست هذه الآثار على الحالة الثقاغيه » فأماتتها مد مرض لال 
له وة يما اا .الى أن دة اتخ ةالو اة وتي 
الا جتماعية » عدد عذ د أت الحياة الثقافيه تنمووتزد هر تحت ظل النسسو 
السیاسی والاجتا می وى يد أعلام يتف الشیخ مح بن لهد فس 


we 


مقد متهم ۰ 


KK 
ثم ائتقلت یالحد یث الى " حیاته ” فہیت أن مبقریته »ء انما هسسی‎ 
/ أمتد اد لعبقرية موروثه ء ثم بینت أن د راسسته » لم تمده بخيو معرفة‎ 


ا E‏ 
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ذلك كيت د راسة اتيك فى فيم مره ¿٠‏ من ناحية الألغاظ والأساليسب» 
والمسانى بالأكار » ثم شعره بين الختليد والتجد يد وناقشة نا قل 
تی ذلك ۽ ثم ا فی شعوه من صنمه أو تکلف . ثم حللت قصیده من د یواتسه 
استکطلت با هذه الد راسةلشمره » ها أن هذا الشاعر » كان له 
سايق تجرة بالشمرالشعيى » فقد وجدت نفسى لزيا » أن دهد ث _ 
من موقفه ثم موقضی ۽ من هذا الشعر . ثم انحظت الى باب آخر وسو 
د راسةآثاره » وكان أولا ” صحيح الأخهار هنا فى بلا العرب من الآشسار 
الذی لم استطع تناما استبيان وجهته ۲ هل. هى أديية ام جغرافيسه ؟ 

فقد أورد ما يتعلق بذ كر الأماكن ر کر ت ر 
الفحول » تم ہین این طك الاماکن وجہتہا » وهل ادد ثرت أم لا ه لهذا 
فقد أطلقت على ثل هذه الد زاسة ۾ الأد ب الجخرافى ١‏ أو جغرافية )لادب . 
ان طحت هاتان التسميتان . وكتابه الآخر ”ما تقارب ساعه وتبا يسبت 
آمکنته وتاعه ” والذی ما یزال مخطوطا درجو أن پری التور قربا سم 
وتحقيقه لكاب ” صفة جزيرة العرب ” للهمدائى ء فهذه الآق ار 
وما يتمتع به من شاعربة تد فقه » انما هى تيع من تلك العبقرية الت خرجست _ 
فی هصر لا یعرف من العلم الا قشوره » فکاقت مبقرية مهکره وائی ]ن أقسد م 
ھ ذه الد راسه » لأرجواً ن أكون قد ساهحمت بېعض‌ما یلیه الوآچب الفکیری 
لہذه البلاد کا أرجوان یلقی قيولا سن ااا تى فى الأزهر الشريسفاء 
وأا على يقين من ذلك » فهم صرح قائم للعلم والمعرفه دائسيا 
وأيد! ء فلا بد أن يمطو هذا الشاعر حقه من الحتاية وین ثم فهسسبو 
Run AO‏ 


“عي المزيز سليمان الفاضل " 
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نشا الحقاد الملميسة : 
تلقى العقاب ناشوا علومه الا رلية في المد رسة الايتد ائية يأسوان » وكان مثالا 
للنبوغ المبذر » اذى أكبره الامام محمد عپده » حیین اراشا وطن ت 
اش اله فتتیاً له بسستقیله الان ہی البا هر اثلا Ee‏ 
یکون کاتها بعد وأوصاءه ألا يقنع من العلم بوظيفة الحكومة اذا تخر . 
ويحد تنا العتان عن اساتذ ته فى تلك المرحلة » فيخص بافاد ته انين : 
أحد هيا استقاب بث بالطريقة الباشرة » رخو د رساللغة الرية ولتار 
ا فخر الد ين الا کپ الچ والایتکار » ویشجع يبا » 'والذ ی 
N N e E‏ 
“ فعرفنا تاريخ مصر ونحن أحون مانكون الى شمور الغيرة على الوطن والاعتزاز 
با ریخه لان سنلطان الا حټلال الا جنیی کان قد بلي يمذ غاية مد اء CM...‏ 
وقد کا نت ا لمحا ولا ت الا ولی لشعر العقاد TRY‏ السذى 
طلب اله يوا أن ينظم فى فضل الحلوم » فأنشد متفكها _ كما يقول العقاد نفسه . 
هن ٥‏ الابی ات : 
علم الحساب له مزايا جصة .. وبه يزيد المر* فى العرفان 
التحو قنطرة اللوم جميعهنا ٠١‏ ومين فامضها وزين لسسسان 
كذلك الجغرافيا حاد ية الغتى . . لسالك البلدان والود يان 


(0) ٤ ء‎ ET 
واذ! علمت لسان قوم یافتی .. نلت‌الامان به وای لسان‎ 


”البابالأول___ ” 


>. 


o‏ يکت أ و 


من التاحية السياسيسة 


پا س من النا حية الا جتماعيسسسسسة 


E CEOS 


بيقته وعصرة " 

يحعذ ر طى الباحث أن يقستطع الشا عر من ييئته وعصره » ويد رسسه 
فی فته خالصا ء د ون أن یلم بالظروف التی اشترکت فى خلق هذا الفسن »+ ١‏ 
والبيئة والعصر يسيرآن متترنين فى توجيه الشاعر بل . وض تكويسن 
ملكة آلشعر لد يه ء واذ] کان التراحی السياسية ء وألا جتاعية » والشقافية» 
لعصر من العصور + تين من هويتة » وتوضح معالمه » فسأحطرق السسس ر 
عرض هذ ه الحالات:» اسکالا أو بداية لد راسة.الشاعر والاد يب ERENCE‏ 
ہن عبد الله پن بلیهد ” 


ا 
الفصل الأول “الفاح اشیاسة* + رون 
ر 


سی a‏ سے سب ست ممست ست ست س 


جد ۽ اسم خالد پصحیه فی مسمع کل انسان نغم جمیل » یوحی 
بصور مختلغه من الحيا ة | لمتقلهه واننا لتسمع أول ما تسمع معا » صسسسوت 
البطل وهو يطلب الما زلة » وصليل السيوف للذ ود بها عن ال جار 
والذمار » وحبحمة الحصان فى أتسون البمركة وأطراف الرماح والتبال 
تنش جسمه » وتسمع معه رغا* الايل » وثغا* الخنم وهى تدحر للضيسسوف » 
وتسہم ممه أنه الیاکی » وزفرة الشاكى من لوعه الحب قتسمع ” لا الله 
)الا الله ” تردن أصدا*ها جبال تنجد » وخالد بن الوليد يعلنهسا فسسى 
هذه البقاع » ثم تسبح صوت ذ ى الرمة » وقد أوقف ناقته على رسسبسسسق 
ET‏ ليسقیه من د معه الذ ى لا بغيشض ٠ ٠‏ 
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ولكن لا كاب ينقضى العصر العباسى الأول حتى يضعف اللغسسم 

الى حد آلا ختتاق » فتصحبه صورة مظلمه قاتمه مجپولة ]المکه والکیف» 
حظلل متبت العرب » ومد لغتهم » وآد اپسهم + رد حا من الزمن » السسی 
أن ياتى ميعصف القرن الثانى عشر الهجرى ء فيفلست بعد ه من هقاله + 
و یموب الى حيويته وجماله » وتصحبه صورة كلها حسن واضا*ة واشرأقء 

آنا صورةالحق والاسلام » حيث يعو صوت ”لا اله الا الله “ ويمتسسسد 
صد اها الى ترك الجيال الظامثه الى لخاثه , ا 


تكلم هى نجد ١‏ شيع الأمجاد والبطولات: » وبت الفضافل رالمكارم 
وموطن الأب ب والجمال » ومصد ر التور والاشرا ق .() 


ولقد أراد الله أن یکون. ” محمد بن بليهد ”من أبتا* تجد » ولكن 
پعد أن غير الد هر رسمها » وطمس |الزما ن نظارتہا فقد وجد تفسه فسسسی / 
خضم عصر ستلی * بالا حد اث انز ا خیرات و نلواك » عصر عمت أخطا ره 
کل أرجا* المعسوره » فکانت الحر وب الدامیه » التی حصدت الرقاب ء ونشرت 
فی الئاس الارهاب ٠‏ 
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واذ] غلب على حد يش فى هذا الفصل حد يث الحرب ؛ وما تبصا 
من تخیرات وتقلبات » فان ذلك باملاه ين الأحد اث السياسية التى سرض 
وجود ها » وتحتم حد وشا » ولع وجود این ملیی بين أحجضان الجزير ة 
العربية » وما اتطوت عليه هذه الجزيرة من أحد اشبظا م ۽ لعلهما يشفصان 
لإاقتصار حد يش على ماجرى فى الجزيرة فقط )لا ما اقتضامالموقف؛ من حد يث 
حول ها . 


4 ى‎ kK JK YK 
د‎ | 
لقد فاشت الجزيرة العربية وهخاصة. ” تجد " فترة من الخميسسسوله‎ 
والغتوړ السیاسی امد ت عد 2 ترون ء قاعت ہحد ذلك لکی عمو ما فادہا‎ 
من خمول ورکوں » فقد كانت الد ولة العشمائية معششة على جوا نب الجزيسرة‎ 
+ الحربية _ كغيرها من الد ول المربية - بمد أن ضتها الي مرا طوريتها‎ 
ولم تہتم بهم طوال طك الترون المتتالیه » بقھ ر ما دہتم ہما هند هم مسن‎ 
موارد » فاكد ثرت خضارة العرب » ولم يحد للحا ة الحقظیه‌آی د ور ۽ اسا‎ 
تجد ظم يعرها الجشمانيون أى احتما ملفقرها > وص م جد واها من التاحيسه‎ 
الا قتعصاد ية أو السياسية نأحملوها » وأغلقوا لی اهلا پټخهطون فسسسی‎ 
_ مشاکلیم » ويتتصبون لقبائلهم 4 ححت غلالة من اجهل »فرت حروپ هسم‎ 


e es aaa 


۱( الأب با الحد يث فى جد ص ) پتصرف > 


~۷ 


وا ف5د الامن 4 حی آل الأمرالى E‏ زکل پلد ة حاکم یح كسا 4 
فضرب الفقر أطنابه بين ريوعهم » وجا هم الموت هسلاح الجوع والصسسسر ض 
لیزید شقا*هم شقا* , فنسوا د ينهم لینظروا فی امور د تیاهم . 
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فى هذ ءالفعرة العصيببة من الحياة » بعث الله رجلا مصلحا ليكسون 
سبپا فی انقان هم . وانتشالہم ما هم فيه ظہرالشیخ "محمد بسسسسن 
هيد الوهاب ” مجد دا لهذا الدين الذى سخ ء وداعيا الى الحسق + 
وتبذ الاعتة ادات التى .انتشرت لتشمل الشجر والحجر والقبور » فلقسسسى 
فی أول د عوته معارضة وصد ودا ء فأخرجه أهل حريملا من مده مسد 
أن سلم من القتل ء فوصل الى بلده المينه » ليجد من أميرها ”شان 
ابن صعمر ” كل رعا ية وتشجيع على دشر دعوته ء ولكن أمير الأ حسا* ابن عريعر 
هدد أمير العيينه بقطع معوناته ان حولم يخرج هذا الشيخ من بلسسسده 
فأخرجه » فذ هب الى الد رعیه » فاستقبله أمیرها” محند ہن سعسود ” 
ففتحا صفحة جد يد ة غيرت محالم نجد » ومن ثم الجزيرة كلها › فناصسسره 
محل بن سحو پعد أن تمد له آ و ا ی نسا *ه واولا ده 4 
وعد سنتين من اقامة الشيخ فى الد رعيه » اتخذت الدعوة مظهرا جد يدا 
هو الجهاد » فيد أت ال خزوات يقود ها الأمير محمد بن سعود وابشسه 
عبد المزيز ثم حفيده سود » وأبلى السعود يون فى تلك الحروب لاء 
حسنا » وكتب الله لجيوش‌الد عوه التى يقود وها النصر والتأهيد فى كلك 
وجه » حتی انتشرت الدعوه فی بلاد تنجد سن أقصاها الى أقصاها » شسسسم 
الأ حسا* وساحل الخليج ثم الحجاز وعسیو ٠‏ ولم یذ کر التاریخ شيا 
عن آل سمود قبل اتصالهم بالشيخ محند بن ميد الوهاب » ولحل 
تصوتهم ومعاضد تهم له فی ډعوته » سیب فی طو ماهم ومحبة الاس 
لهم ونصرتمم لأمرادهم . 
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وقد مر الحكم السحود ى ثلائة أطوار تكاد تكون مترا بط سه : 
الد وړ الأول : من حکم الأمیر محمد ین سعوں بعد اتفاقه مع‌الشه سخ 
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محمد بن عبد الوها ب سنة ۸ه ١١‏ که الى نپاية حکم مبدالله بن سحسسود 
سنة ۳۳ ٠۲‏ ف ويلحن بهذا الد ور فترة استيلا* جيوشبحمد ملى “ علسسى 


مدل ه 


8 
]الد ور الثانی : من حکم ألا مير ترکی بن صد الله پن محمد هن ساسسسسول 
سئة م ٠۲۳‏ ه الى تهاية حكم أبنه فيصل " سنة ۱۲۸۲ ه 


الد ور الثا لت : من هور جلالة الملت ”عبد العزيز " سنة ٠ (۳١١٠١‏ ويمتسد 
سج و 
الى هذا الوقست . 


وقد تولی الاأمير محل بن سعول اماوة الد رعيه سثة ٠(۳ ٩‏ ه وكان 
مطبوعا علسى الخير » محبوبا من رعيته ١‏ فلا وقد عليه الشيخ » اعتنسق 
الد عوة عن ايمان » وعاشد ه على العمل بنشرها »فالتزم بوعد + » ووفسسسس 
بغهده وخیل مپة بشرها ۾ فلعا بد أت حركة الجهاد ضد اعدا اقهاء 
أخن طا وخی ن :اهل الد رميه ومن هاجر اليا من أتباع الشيسسخ 
جندا » قاد هم بنفسه أحياتا » وخا ضست جوش الد عوة المظغرة سلسلسة 
طویله من المعارت فی مختلة النوا حى » کان النصر لہا فى أكثرها 4 
وتالبت لهم قوى الفساد والشر وتألفت الأحزاب » وحوصرت الد رعيسسسسه 
بقوة لا عہد لنجد ہہا فى هذا التاريخ لکنہم خرجواہعد لالش 
كله بالظفر والنصر والعز والتمكين ء وقد ساعد على ذلك قوة السسس روع 
المعنوية ميب جنود الد عوه فقد کاتوا یحارہون ی سهیل ميدأ وعتیسس-سد ه 
ود ین حق . وات محمد بن سعوډ سفة ٠٠۷4‏ بعد أن قضی عشریسن 
عاما یتال فی سیل نشر الدعوه » ونجح فی عحقیق خرضه فی الد رعیسه 
والمیینه والجبيلسسه وكثير من البلد ان الكميرة المجاوره » ويسط لفون ه 
فی تلك المناطق » وسهد الطريق إخلغائه ء ضاعتير بحق مؤسس د ولة 
سس سعود .۰ 
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والعد ل e‏ » وى په د تم تکوهن الد وله السمو به الأوسدسسي 
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لأنه واصل حروبه ضى الامارات الت رفضت الد خول فى الدعوه » وأشهسر 
حروپه فتن الریاض‌سنة ۱۱۸۷ ١‏ وکان امهرها گے هام بن د واس" السسذدى 
طالما لاصب والد ه الحدا* » الا أن مبدالحزيز كان يرسل الحب الات 
المتلاحةة لشربه » الى أن سثم من قدا لان سعود » فی هرب من الريسا ض 
مع مجموعة م ن أتباعه » ويحد ذلك بسنتين فتح القصيم ونشر الد عوة بسسين 
رہوعه » ثم اتجه الى الاأّحساء سنة ۸ ۱۲ فاستولی طیہا ء فحرك پاستیلاشه 
على الأ حساء وتشر الد وة فيا » حرك الأتراك العتمانين ضد السعود يسين 
فأرسل ‏ سليمان باشا حملة تركيه سنة ٠٢٠۳‏ هلاسترداد الاحساء 
والقضا* على الد عوة فى ظب جد وانضم الى هذه الحطه كثير من أهل 
٠‏ يلك المتاطق كالبصرة رالزبير » فحاصررا الأحسا* » وحاولوا فتح ما 
فوا جہتمم مقا ومة عنيغه » فلما طال أمر الحصار » اضطميرت الجه وش 
التركيه الى التراجع » ولكن سعوب ابن عبدالحزيز كان لهم بالرصساد » 
فالتقی ہم فی موقعتین انتصر فیہا انتصارا حاسما » فعا ت ظول هم 
الى الحراى » ورد السعود يون على ذلك بارسال حيلة الي العراق ستة 
( ۲ ( هھ فاجتا حت جندوب الحراق وغزت الزپیر والبصره وکرلا*» وهی موا قبة 
الحسین فیہا وسو ها بالارض کان قب انحشر فى a‏ لأغراض سياسية 
عند ترکیا و صلیھ ہا الشريف خالب ‏ د ھا پة سيئ ټشوه د عوه الشي سخ 
محمد بن عبد الوهاب » وطح النجد يون لذلت من الحج ء.لأن اجتماعهسسم 
بالسلمين فى الموسم بطل تلك الد عا ية المسمومه ء» ولم يكتف الشريف غالب _ 
بالحروب المکلامیه ضد الد عو » ہل حارہہا بالسیف خوفا من التشار ها 
بين قباعل الحجاز ء فارسل حملة الى القصيم فهزمت » ثم ماود الكرة فهيسزم 
فاضطر الى مقد هدنة معالسعود يبن » وسمح ليم بالحج » وقد كالسست 
نهاية الأمير عبد العزيز على يد رجل شيعن تسميس "همان “ وفد 
الى الد ريه من العرا ‏ ق ليلتقم من السعود بين بقتل اميرهم لظيو مسا 
اة فی کرلاه فوشب عثمان ع لى الأمير وهو ساجد فى صلاة العمصسر 
وطعنه بالخنجر ى متاأثرا ہا . فتولى الامارة من بعده اپنسسسهة 
سعوںد سنة 1۲۱۸ .هھ وکان قد ولاه العهد ا محف ین عپد الوهاب 
ففق ا فتی الحجاز لأول مره فیحد ما توټرت العلاقات ہین الشریف 


ا 
غالب والسمود يمن » واتقطع حجهم » هزم السعود يون على فتح الحجاز مس 
ی الد و لی هدا انی ن ار اة اه 2 سكي 
ہالسیل ” حتی انتہی موسم الحج سنة ٠۲۹۷‏ هد وغد رالحجاج مك .ة 
عائد ين الى بلاد هم » فزحف عليها ولم يستطع الشريف غالب الد فاع 
عنها » فالتجاً الى جده » ود خلا سعود وجهوشه محرمين بالعصسسره 
سنة ۸( ۲( ف کا اواشند امارتها الى الشريف ”عبد المعين ين مساعسك 4 
وعاد هوالی تنجد فقاوم الشريسف غالب القوة العسكرية بمكه واسترد ها 
تماد اليه سعود فأعاد فتح پا ثم عینه هو أمیرا علیہا م ن قیله پعسسسسد 
أن تعہد بتنفیذ مباد ی“ الد عوة فيا شم د خلت بقية مد ن الحجاز فسسی 
سلطان :ن سعود » ات مو ا اتن اي 
السعود يين » وظلت تلك التبميه ائه من سئة ٠۲۲ ١‏ الى سد اة 
۲۲۸ . كما وجه الأمير نظره الى الجتوب ففتح تجران وجيزا نکسا 
د خلت فی طاعته پلدة زہید ه والحد ید ه من بلاد الیمن » کما خضعمسست 
القبائل فى شال نجد الى حدود العراق واد ية الشام » وهذ لك 
بلغت الد ول النعود يه الأولى أقص اتساعا . 


وكا ن الأتراك المشانيون قد حاولوا القضا* على الد ولة.السعود يسه 
ووقف تقد مہا » قوجہوا الحملات علیہا من بغذاد ود مشق وکسه » 
لکہا جمیعا پاءت بالفشل » فلما د خل الحجاز فى سلطان السعود يسين 
انقطح الحح الشامى والمصرى » فزاد التوتسر بين الد ولتين » وصسست 
تركيا على القضا* على د ولة آل سعود » واسترد اد الحجاز » فكلسسسف 
السلدأان واليه على مصر ” محمد على ” هذه المهمة » وكان السلط-ان 
العتمانى ءل( يعنيه اى الغريقين انتصر على صاحپه » فقد كان هدنه 
انہاك القوتین جمیما ١‏ آذ کان يخشس اتساع تغوذ سح لى 
کما کان یکره اتساح تنهك السمود ین » ونی سنة ٠۲۲ ٩‏ وجه محط علسسى 
حملة من ثمانية آلا ف جثد ى پقیاد ة ابنه طوسون فاستولی على مدن 
الحجاز ولكن السعود بين أوقغوا زحفه عند " تریه " فاستدجد بأہیسهه 4 . 
فجا* محمد غلی بنفسه مد دا لاله » وتولی الان ة الاه تتن 
على الشريف غالب لتذ بذ به بين الغريقين » وأرسله الى مصر ء وابتداً 


کد 

يستمد لحرب السموديين » فتوفى فى هذه الاناء الأميرسعود سشة 
١۲ ۲ »‏ هك فتولى الامارة ابنه عبد الله دی الوقت‌الذ ى كانت المعارك قائسة 
بين محسد على والسمود يين ولم يكن عبد الله فى كفاءة أبيه » فلم يستطع 
أن يسك زبام الأمور »أو ي.ء! الخطر المائل أباءه » فادهزيت القسسوات 
السمود يه أمام جوش مخد على » الذى اضطر رغم انتصاره أن يعسسسود 

الى مصر ليقضى على مامرة د برت فیا لخلحه »فتبعه آئه طوس--سون 
فى العوده » وى سنة ٠۲۳١‏ هد ارسل محمد على حملة ثالثة علسسسسسى 
السعود بين يقود ها ابنه ابراهيم باشا فسارت الحملة من القصير السسسى 
المد ينه الى القصيم حيث التقى بالأمير عبد الله فهزمه ونتح القصسسم 
ثم اتجه الى الد رعیه عاصمة آل سعود فوسلها سئة ٠۲۲۳۳‏ ه وحاصرما 
خسة أشهر » فداضع عنما الامير حتى اجهده طول الحصار وقسوة 
المد افع فی جیش| پرا هيم » فاغسطر الى التسليم » وارسل الى مصسر 
فى محرم سئة ۽ ۲ ر ھ ومنہا الى الاستانه حيث أعد مه السلطان بها 
نانتہی بذ لك الد وړ الأول من أد وار الد ولة السعود ية ء 
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فض ظلت د عوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب باقية فى قلوب النجد يدن 
یتد ارسہا علماۋهم وعامتهم » ویطبقونہا فی معاملاتہم حتی دادن 
الله بقيام الد ولة السعود ية فى د ورها الثاني » ہعد سنتین سن غیاب ہا 
مرتكزة فى قيا سا على أساس من الد عوة الاصلاحية كذلك . فبعبد قضا' 
اپراھ م باشا على الد ولة السعود ية وتخريب الد رعهه » ترك حاميسسسات 
من جیشه فی حار المد ن » وعاد الى مصر » فسات أحوال لجس سد » 
واضط رب الأمن » وساد ت الجاهلية الأولى . وعادت‌البلاد السسسسس 
حالة أقرب ما تكون الى الحالة التى سيقت ظهور الشبخ ودعوته لا صلاحية 
فی هذه الفترةانتهز " محد ن مشارى بن معر ” من أمرا* العيينه 
الپارزين » اتتهز حالة الغوضی التی‌ ساد ت ټجډ + وعود.ة | برا حم اشا 
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الى مصر » وعد م تطلع أحد من آل سمود الى اسحماد ة أنارتهم فطصسسسيع 
فى الاماره » وانتقل الى الد رعية » فاستال أحلها وما حولها من بلدان » 
وکا یتم أمره ان ذات على تجد لولا لور شاوی ہن سعوں بن عبد العزیز 
وکان ممن رحلہم ابراه م یاشا الى مصر لکنه هړب فی الطریق قرب المد ینسه + 
وعاد الى القصيم قى لا تمان ة الا جار من شار ن حر امان 
أقل: مار اد بهم الى الد رعية » ولكن اميرها سلمها له يد ون قتال 
الا أن اين معمر تد م على تسليمه واستسلا مه فخرت من الد رعية الى 
پعض البلد ان المجاوره حيث انصموا اليه قد خل الد رعية ہجمعه بغتسسسسه 
وقہن‌علی مشاری وأودعه السجن ثم سلمه الى الا تراك فقتلوه واسترد ابن 
سعمر الامارة مرة أآخری . وان الامیر ټرکی بن صدالله بن محند آل نعود " 
أمیرا على الریاض من قبل مشاری ہن سعود ‏ ظما استرد ابن معمرالا مسارة» 
وحاول الاستیلا * على الریا ر والقهغرعلی أمهرها » ارتحل تركى نها الى 
الخرج وأتام بها شم سافر الى ضرما* » فخشى اين معمر من انتقاله اليها 
وأرسل جنيشا للقبض‌عليه » فاتضم هذا الجیش الى الأمیر ترک ثم تزا سد 
أتصاره من الياد ية والحاضړه نتقد م بهم الى الد رعية سنة ۵ ٠۲۲‏ هز ود خلها 
بغحة وقش على ابن محر وعلى ابنه امير الرياض واحتلها » لكن الجنسسود 
الاقرات عاد وا فى سنة ٠۲۳۹‏ بقياد ة حسين مك " لتوطيد سلطان الا تراك 
فى تنجد والقضا* على د ولة آل سعوب الجد يد ٠‏ » فزحف على الرها ن » وحاصر 
فیہا الامیر ترکی » واستولی عليها لكن الأمير أفلت من قبضته , واختفسى 
عامین ۽ ثم عاد للظهورړ سنة ۳۸ ۵(۲ ۾ وقد م فی فلاثين من أصحا به 
الى عرقه ”الواقعة بين الريا ن والد رعية » فأقام بها واجتمع اليه خلسسسسق 
ک ثیر من جمیج مناطق نجد » واستمرت الحرب پینه وبين الا راك عامسسسین 
حتی تمکن فی سئة ۰ ۲ ھ من حصارالریا ض حصارا د قیقا كامسلا 
فاضطرت الحاعية التركيه فيا الى النزول على ما طلب الا مير منهم وهو 
تسليم الريا نر والجلا * الكامل الناجز عن نجد ١‏ فلما تم ذلك بايعسسسسسه 
التجد يون أميرا علیهم + ونی سنة ۱۴)۳۲ ه قدم من مصرابنه فيصل ؛ 
الذی کان عنغیا فيا ۽ فكان تحم المساصد لأبيه فى تحقيق سياسشسه » 
فقد فتح الا حسا* ء وضمها الى امارة آباثه سنق م ١۲١‏ 4 + وقسسسسسسك 


4 


حکم اك ترکی فلاثة شر هام 4 وکا نت نپا يته 4 أن اغتیل على پد عېسسك 
من عپید ابن |۔غت " مشاری بن عبد الرحین آل سعوں ” القہى اة 
اليه پقتله » وحاول مشاری الا ستیلا* علی الاسر , ہمد اغتیال ترک سی 


لکن مد ته لم حطل أكثر من أريعين يوا فق علم الأمير فيصل امقتبسسيل 


أبيه وهو فى المنطقة الشرقيه يحارب يحض القبائل » فقد م الى الريساض 
سئة ١ه‏ ۲ ( فاقتحمه وقتل أمیره ¿ فیویح بالاماره بعد عا ی انت له تجسسسسید 
والأحسا* ١‏ فخشى " محمب على " من عود ة الد ولة السعود ية السسسسى 
قوتا 1لا ولی ۽ فأرسل حبلة مسكرية بقیاد ة " اساعیل جا » سل ج 
۲ ۲ + وما الأمير خالد ہن سحول بن عبد المزیز ۾ الزی کان 
منفيا في مصر » لهضرب السعود یین بعضهم پیعفی ۾ فوصلت تلك الحمفسه 
رل کې آل الأحساء* ء ود خل الأهير خالد الرياضسنة (٠٠١۴‏ ه »؛ 
فہاپعه ادلا » وامتنع عن بیعته أل القرى الجئوييه لفجد » تأراد أن 
يأخذ هم بالقوة ۽ فاشتیکوا معه فى معركة قاسیه » هزم فبا + فمساد 
الى الريا ر » وانتهز الأمير فيصل فرصة هذه الهزيمة » وحاول الا ستيلا 
علی الریاں فحد ثت بینه وین الا مير خالد معركة کیره » وپالرغم من انتصار 
الأمير فيصل » فانه لم يستطع | حتلال الرياضلشد ة تحصينما » وأوفسد 
محمد على خورشيد باشا للقضا* على حركة الاير فيصل » وتكن الأ سیو 
خالد من الاماره » فدارت پینہما معارك شد ید انتہت اجه ساد 
الأمير فيصل » حيث مال الى الصلح » نأرسله خورشيد باشا الى مصسسر 
مرة أخرى سنة (۲٠٤‏ ۾ فانقہت الاماره الى الأير خالد ء افوا 
من امارته ء وکرهوا تصرناته ۽ ذلك رحبوا مالأميرعيد الله بن نيان 
عند ما شق فصا الطاهة فتيمه الاس فى الخروج على الأمير خالد + السسدذدى 
اق الى الأحسا* بعد ا رأى كفة خصه راجحه ١‏ فالتجا الى الأ حسساء* 
ثم الکویت ثم الحجاز حیث توفی دنات » وهد أت الأحوال للاأمير ]لجد يسد 
ميد الله بن ثنيان » لكه اتيع سهاسة الشد ة والعنف » وأرهق التسا س 
بالضراعب » فلم پصبروا على حکمه الا مکردین » فلما حاتت لم | لفرصسسسه 
ہعوں ة )لمیر فيصل ہن ترکی » انحازیا اليه » وكان الأمير فيصل 
قد پقی متفیا فی مصر حتی تأذ ن الله بخلاصه من سجنه على يساد 


TS 


”عباس بن طوسون ہن محد على ” فعاد الى دجد + لما ملموا بو صولسه 
الضوا اليه جميعا ء ثم حاصر الرهاض ۽ ففتح له اهلا الاأبواب ول 
مرا الى أن تونی سنة ۲۸۲ هھ » فکانت وفاته خسارة كميرة على البملاد ء 
وفشحا لباب الغتن الد ا خلية بین آولاں ه : فقد تولی من بعد ٥‏ أ بلسسه 
عبد الله بعد منه > 1لا أن اخوته اتشتوا عليه » فثارت الفتن والا ضطرابات 
الد ا خل په ما قارب سبحة وعشرین عاما » تد اول الاعاره فيا السرا" 

“عبد الله وسعود ومحبد وعبدالرحمن " أا فيل ٠ء‏ ع خد الله 
ين ترک وکان کل من احتل الویاض مہم » اعتور حاکما ء وترتب علسسسی 
هذا الشقاق والخلا ف ۾ أن خرجت عن ملك آل سحو ١‏ الأحساء السستى 
احتلما الاترات » وحاعل والقصیم اذ سیطر ليها آل الرشيد ولسم 
ییقی لآل سعوں الا الریاض‌ وما حولہا » ٹم تقلص تفون ھم فیہا نہائ یا 
بخروچ الامیر عد الرحسن الى الکویت سنة ۹٩‏ ۱۲۰ ه » فسيطر آل رههسسد 
على تنجد + وأتغوں وا بحکسہا » وانتہی ذلك الد ور الٹاتی من أد وارالد ولة 
السعود ية ٠‏ 


XK ¥ 2K 


ثم ا ہتد أ الد ور الثالث والذ ى يمت الى اليوم» بعد ظہور الم لك 

عبد العزیز هن عبد الرحمن سغة ٩‏ ۱ ۳( » وکان قد رحل په وا لسسسسسد ٩‏ 
عيد الرحمن الى الكويت ء لما شب هن الطوق ء تطلع الى ملك باه 
واجد اد ه يالب الان ن من والده أن يعمل على استرن آي هذا السللك 
فان ن له پعد أن یٹں سن | قناعه بالعد ول فا خف فال ب ا رة 
وهو فی سنه الا نية والمشرين » فاختا ر أريعين رجلا من الرجال الذ يسسن 
يثق بہم وشجاعتهم » وټزود بثلاثين بند قية ومالتهن ربال » فسار هسم 
من الکویت » وکا ن صد ه أن پسترں امارة تجد من آل الرشید ؛ واسترد ]د 
الأحسا* من الأتراك والحجاز سن الأشراف وعسير من آل افش والأدارسه » 
وقد ابتد أ بالرا رها صم ة ملكهم فصنلل اليه فى اللهل وبات فى قصر امسر 
الریاس من قبل آل رشید + فلا جا* الصباح وخرچ الاسر کان عبد المزپسز 


واصحا به فی انتشاره ¡ فقلوه » فتوډ ى فى الريا أن الملك لله شم 
للملت عبد الحزيز » عزي ثذ تیا فی استرں اد پلدلقة جد ء حیث لقسسسس 
قہولا من الها وساعد ة وسساند ۰ + ثم قضی على حکم آل الرشیس سد 
ہعد أن فتح عاصمتهم ” حال " ثم صرف هه الى اسقر اف الأحساء 
وبا حوله » فلع يجد صعوبة فى ذ لت لضعف الد ولة القركيه » وانشخالها 
بأحد اٹہ الداخل په فى ذلت الوقت . 


ثم وجه تظره ا ی ی ت 
من قبل الا ترات یتطلح الى استتلاله والحناد ا * به يلكا للعرب «فاستغسل ٠‏ 
الاتراك فيه هذه الرغية ء فسخروه لحرب الملك عمد العزيز حتى يرجح 
الیہم وبيس طوا نغوف هم عليه 4 ف سیر الحسین ا بڼه عبد الله على رس سيعسة 
آلا ف من الجيشالنظاص ء مزود ين بكثير من المد افج والرشاشات » فجهسز 
لهم عبد العزیز ہن سعود سرية من الف وما ثتين , فهجمت عليهم سذ ه 
السرية ليلا » وقتلت مهم خمسة آلآف » وشرد الباقى وهذا الالتصار 
وپاد ما * الشريف حسين الخلا فة » أعطى الملك عبد العزيز ذ ريمه 
لحربه کمبحد ع حتی 1ذ1 تطلع الحسین الى الہر يطانیین يلتس هسم 
المساعد » » اكتغو بالتخلن مته ء لصالح التوة الجديدة » وى مام 
مج ٣ر‏ هھ فت الطائف حم المد ييه المنوره م فتتا زل الشریک حسسسسسین 
عن العرش‌لابنه "على ” فبویع ملكا على الحجاز » فأسرع بتجميع قواتسسه 
فی كه لصد هجوم العلك عبد العزیز فلم جد حوله الا ماقهين مسن 
الجيود فانسحب الى جدء » فحاصره فيا الملك عبد الحزيز سنة كاملهة 
استسلم بعد ها ء فدآن الحجاز للعلك عبد المزيز ء ثم استرد ميطقسة 
عسیر من الاد ارسه بعد حملا ت ہد أت فی سیة ۱۳۳۸ ھ وا نتھسسسستټ 
سنة ٣٣٠٠١١‏ د » فقم تكوين الميلكه الحرهية السعود ية . ولم تكسسسن 
هذه الأحداث الداخليه بيمزل هن التطورات الحالميه » فالا بجلسسيز 
بعد ما امت الحرب الحالمهة الأولى يحرصون على ضم العلك عبد المزيسسز 
الى صفوفهم مثل حر صهم على أضم الشريف: حيهما اضمت تركها السسسسس 
ألمانيا فكاتوا بريد ون من الحسين ساعن ټهم على تركها تظير الماد | 
به ملکا على آلحرب ؛ وید ون من الملك عبد المزيز الحياب ١‏ مقابيل 


س( 
الاعتراف بامارته واستتلاله » ويعف عا علا شأن الملك ميد المزيز اهسسسسةم 


أا علاقته بالأحراك فكانت عداعيه من ميدأ الأمر لحلفهم مسح 
خصه پن الرشید فض تجد » وض الحجاز لكن قوة الملك عبدالعزيسسز 
أستطاعت أن تفرض! حتراءه » فہعد :أن سط نفوذ ه فى دجد عزله القسوات 
التر کيه ۾ فتفاوشں معهم بين الحرب أو الجلا* عن نجد » فاختاروالثانيسه » 
فجهڑهم الملك عبد العزیز » وحطلهم الى المد ينة ى فالعراق »ء فشکسسره 
السلطان عبد الحميد على حسن معاملته لجند ٠‏ » وكرمه مصهم ٠‏ وتسد 
ں خلت العلا قات بينه ومين الأتراك طورا جد يدا ء فقد هرف الا تراك 
مكانته وأملت عليهم الظروف مخالفته »فقاوضوه ونجحت المفا وضات فسسسق 
تقرير العلاتات الود ية بالسلاح والمال » لكن حال دون ذلك قيام 
الت اا ال ن عفيف هذه الاحناقيه . وعد أن وحسسد 
الملك هذه السلكة المترامية الأطراف » أخذ فى الاصلاحات الد اخليسهه 
والبنا* وتحضیرالہاد یه حتی آتت 8 فی ا 


وقد کلت ملزما ا هذه الاد وار الثلاثة على يعد عا م 
لیا تشكل حلقة لا يمكن فصلا + ولأ بين أن العصر الذ ى عا ش فيسسسبه 
ابن :لد كان اتد ادا لعصر اتسم بالصراع من أجل السلطة . فقد 
واکب اہن بلیہد هذه الأحداث » وسار تلك المخاطر والصموات ء نكان 
مول ۵ پد نهاية الد ورالثائى للد ولة السعود ية ء وقد فح عينيسسسه 
ليجد الجو جو صراع ۽ ودشاً ليرى الد رلة السعود ية وقد عاد ت فی د ورها 
الثالث » فيتجد ب الصراح والقتال وعا شليشاحد دذه الحروب وتسد 
عست جسيم أنحا* الجزيرة » وقد اتخذ ابن بليهد لنضسه موتغا من سين 
لث القرى المتصارعه بعد أن عرف الأصلح ب فتعصب له » ورهن تفسسه 
فی سیل خد مته » فشارك فى قيام الد ولة السعود ية الثالثة على يسسسد 
جلالة الملك عبد آلعزیز خير مشاركه ۾ فسخ ر بیاټ هه وبنانسسه 
للتمجيدوالا شاب ة پالد وړ الف ی تامت په دذه الد ولة الت شكسسسة 


ا 


فى توطيد لأسن ء وتوحيد كلك الاجزا* المتماعده + والسير فسسسسس 
ظریق الرش والتقد م نكان فى نثأته محاصرا لتلك الصعوسات 
ونی حياته سايرا لطك الأحداث »بل ان مكانته فرضت طيسسهة 
أن یمیش فی غضسهیا ‏ ویشترك فی تسیر دفتہا , 


* الفصرل الثانسس ” 


NON AMD hens 


men mae ant nn e 


" عصره 


کائت دجد نی الدصف الا ول من القرن الثانى مشر الهجرى قد 
بلغت من 1لا کتظا ظ پالمفاسد لآدحلا ل الخلقی رالد ینى والا جتماسسس 
والسياسى ١‏ الى أيمد حد من الانحطاط والاتحدار » ولم بكسن 
هنات أى رابطة اجتماعية ت تجسمأهل هذه البلان ء فكان لكل بلسسسسدة 
أميرها الخا ص » ولكل ی ابات اة الخاص » وكاتوا جیما 
لا خلإاق لهم ولا ارتباط بينهم + فى ف الا ل الق هة 
والقطين على القطين » واصبحت خلا* من الاسلام الا من پعض‌مظاهسر ‏ 
الشكليه التى لا تسن ولا حغنى من جوع + فهاتوا فى بات ميق لغهسسسم 
فی جلباپه السمیك رد حا من الد هر ليس بالقصير » حقى أسو وكأدهسسم 
يىثلون امتد اد) للحياة الجا هل به الأولى : 


ل ريب أن للحكم التركى اليد الطولى فى نشأة واستفطلسنلل 
الت رالذى یکپ په المرب والسلمون فى مخثلق أقطارهم » ما أخسة 
جذ وة الغكر وأمات الر العقلية » وسهب تغير معالم الد ين ء وضعسف 
سلطان البصيره ؛ وخضوت اللور الا سلا فی تفوس السلمین حتی اصبسح 

للجہل الضارب أطدايه على أنحا* المالم المريى والاسلاس » السلطان 
المطلق » والتول الغصك »ء فض سيير د فة الاس نحو العس الساقلسسد 
والحيره اللاتناهية ء٠٠‏ ) 


وکائت هذه المواطن ]اذ ذاك لا توپعل پیڼ جز مه واخسسسر 
رابطه ولا تجمعه آصره + پل هو ملكك الأوصال مئر القوی » فعلسسسى 
الرغم من أنه يعد المركز الأول للروحالهات فى العالم ء لم تقم فيه 
حينذاك روح اسلامهه صحي حة واعيه ؛ چملم معتتقیما البذل والف دا * 
فی سییل اعاد ة مجد المسلمین وتجډ پد ب ينهم بحد أن کاد یند رس 
ولتنقیه مما علق په من آوضا ر الچ الات والخرا فاترالید ع ۾ پل والشرکیا ت 


الصارخه والانحراف المريع عن جاد ة الحق وسبيل الرشاد ء يضاف السسسسى 
فقد ان هذه الروحانيه السليمه الشاطه ء فقدان الوص القوس ء السسسذدى 
یغترص فيه أن یخلق ویوجد للعرب کیانا مستقلا نیرا تتوحد فيه کلمتهسسم » 
وتتحقق اهدافم » وتخفق عليه رابة د ينهم ۽ ولکن ر ا* الجهل المطبسسق + 
وبالتالى دا٠‏ التراكل وعد م الشعور بالسئولية » جعل هذا الوطن يغسسسسط 
ساد را فی غفلته المزریه » والتی رجعت به الى الورا* زمنا طويلا » خنقسسسات 
فيه الروح المظية » كنا أمرضت الروح الد ينيه » والتفتت هذه الأمة الى 
ما حولہا ‏ فلم تجد الا ان تمیشعلی ما لد یہا من رصید قد یم تسرہسسسست 
اليه مناصر الافساد عصور طريله » ثم أغفلها التاريخ من حسباته فلم 
يصلنا عن مجرياتہا وطابمها المميز الآ الترر اليسور . 


) لقد حرصت الد ولة المشمانية على بماد البلاد الت تحك ما 
عن التيارات الفكرية والسياسية رالا قتصاد ية » التی كانت تزخر بها اورا 
فى مصر النهضه الحد يثه » فحالت بين المرب والنشاط العلس » وأغلقسسبت 
المدارس » حتى انتشر الجهل » وفشت الأمية » وساد ت الخرافات وا قتصسسر 
النشاط العلسى على العناية بالقشور د ون اللباب » وسيطسر الجسسسود 
على الأفكار » وانحدرتالحياة الى مهوى بعيد ء وهكذا بلغسسست 
هذه البلا » من الضعف u‏ والتأخر ء والجمود والعزله وتاست مسن 
الظلم ألوانا شتى ء وانقلب اهلها الى أد وات للانتاج فس الحكومسسات 
الغريية عنهم ومع ذلك كله لم يفكروا خلال هذه القرون الطويله فسسسسى 
الا ستقلال عن السلطان والتخلص من مظالم الحكام » رغم الضعف السسسدذى 
شمل العشائين داخليا وخارجيا » وذ لك تحت تأثير العام ل الد فى 
فقد فهموا أن الد ين يوجب طيم الخضوع والولا* للخليفه المشمان س » وأن 
الخروج طيه يكن الد ول الا وريه المسيحية من السيطرة على بلاد العسسرب 4 
والسلمين » فصيروا على حياتہم هذه وهم كارهون . 
ولقد كان لهذ ه الحاله أثر خطير غاية.الخطوره فى انس راف 
المسلمين عن الا سلام » وعد هم هن حتیتته » فقد تسربت الى الد يسن 
على مر العصور رواسب من الد يانات والدحل القد ية ء التى كسان 


ثد فغلب علینها الاسلام » ثم د خلته بد چ وخرافات كثيرة ليست مثه فسسسسی 
في * » بوكلا بع” المد بين السلين وصر الدبو ء زان يعاسم 
عن حقيتة الد ين » وادحرافهم عله » حتى طغت اليدع والضلالات على 
عتولہم وتمکنت من قلوهم , م توارٹوها جیلا بعد جیل علی ااا 
هی الاسلام والاسلا م مدہا برا ۰ 


و ساعد على ذلك انتشار الجهل وقلة العلما* » وحتى هولاءُ ‏ 
اشتغلوا بالقشور د ون الثباب نكان الواحد متهم يقضى هره معلا أو متعلما 
فی حفظ کتاب الف فی عصور الا نحطا ط العلس » وفى حل مشكلاته » وعقد ه 
اللفظيه ء وتطورت الحاله الى ما هوأسواً » حتى ارتكس‌السلمون فس 
جاهلية كا لجاهليةالأولى » سيطر فيا رجال التحل المتطرفه » ووجهسوا 
آتباعہم الى تقد يس الوت والاأوليا* والصالحين » ثم تزلوا بهم د رجسة 
أخری » حتی حطلوهم على تقدایس‌الاشجار والاحجار » فاتجہوا الیهسا 
بالعباں ة والتعظیم » وکا ن كلا تجد د الزمن على السلمین کلما زاد ت معه 
الآله عد دا » وتزد اد ذلك نفوسهم ذالة حتى وصلت الحالة با لسلسین 
. الى فقد سياد تهم » وائهيار عزهم فما وافى القرن الثائى عشر ال+جسرى 
حتى اصيح السلمون » سلنين بالاسم » ولو سألت أحد هم من حقيقة 
الاسلام الذى يمن به وفن أركانه أومعتي "لا اله الا الله ” لم بحر جوابا 
باصیحیحا » فالاسلا م فی تظره دوما ورثه هن آپاه وأجداره مسن 
تعالیم فاسده » وخرافات ودع ضاله ضلة ١‏ وتلت عنايةالسلمين بادا 
واجباتہم : وفطلوا حد ود الله قا نقلب الا سلام فیرالا سلام . 


بلك كانت حالة السلمين عامة فى أوافلالقرن الثانى مش-سسسر 
اليجرى: 4 وا کانت هذه الظادر هقی يجد أوضح وأعلف , بلا هسسسى 
كذ لك » فطبيمة البلاد » وتغرق اليد وفى الحافها ١‏ وانتشار الأميسسسة 
یدپ جام مرتما خصبا للضلالة والاعحراف ء وقد هقد اہن خا م 
مؤرخ نجد » فی کتابه " روضة الأفكار والأفهام ء ”القصل الأول ”لبان 
ا جرى فى تلك الأزمان من الشرك والضلال والغلال والطغيان فسسسسى 
نبد ۽ وییا ذ كره وله " وعد لوالى عباد ة الأوليا* والصالحين » وخلعوا 


a ¥‏ 
ربقة التوحيد رالد ين + فجد د وا فى الاسقغاقه بهم فى الدوارل والحسواد ت 
والخطوب المضله والكوارث » وأقبلوا يهم فى طلب الحاجات وتفريسمسسسح 
الشدایں والکرہات سن الأ حيا* منيم والاموات ر وکتیر " بفتلقسسساسسسد 
التفع والاضرار فى الجمان اث كالأشجار والأحجار() . ثم عدف القبسور 
والاماکن والاشجاز المعظمه فی وهم اذ ناك » فذ کر قبر زید بسن 
الخطاب فى الجبلسله ء وق ور ضرار پن الا وزړ » وشنجرة الطرفيه > وفار بنت 
الار ات الد رعیه وتد أفاض‌فی ن کر ما یغعله الاس من مثکرات حسسول 
طك القبور والأماکن » وین مد ی سلطانا فی قوم وکت ا 
» ومما ن کره من تلك الاعتقاد ات قوله " وفی بلد ة لخدا _ ذكر التخسنل 
المعروف ” بالفحال ” يأتوته النسا۴ والرجال » ويغد ون بالبكر والأصال 
ويغدلون عند« أقيح الأفعال » ویترکون به ویهتقد ون ء وتأتيه السراة 
اذا تأخرت عن الزواح » ولم تأہا لنکاحہا الا زواج فتضمه بيد یسا 
بحضور ورجا* الا نفراج وتقول : ” يافحل الفحوك آرید N‏ 
الحول )١(‏ ” ) 


ولم بیق. مید أ من ماد ى* الجهاله والضلاله الا اتبموه سذاجسة 
نهم وجلا ء وقلةاد راك لما يعملون » لقد كانوا يتكليون تماما على 
التعاويذ والتام , وأضاليل المشعوذ ين والنجمين » ويد عون السحسسى 
سن وجوهه ء توسلا بأباطيل السحر ة والد جالين » حتى فى الاستسقسا* 
ود فع اللا » وقد ترتب على انحراف المحقيده ١‏ ايحراف فى العصل + 
فماد وا الى سيرتهم الجاهل ية الأولى » فعاشوا من الغزو والحرب 4+ 
واستها حوا الد ما* والحرمات والاأموال » وكرت الخارات والحروب » وتقطعت 
الأرحام روخيفت السيل » ونسيت شريحة الله » وسيطرت شريمسمة 
الاب » يأكل القوى فيا الضعيف ١‏ ورائت على الأهصار غشاوة ء وفلس 
اليصاقر أردان » فعموا وصموا وکانوا امام بل هنم أضل » ولكن 
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الله رحمهم بد عوة الشيخ ' محمد بن عد الوهاب الى نيبف تلك المعتق ات 
العالقه بالقلوب » یال جال وهد أت الأمور ء 


ولکن لم بکد يأفل نجم الشبخ محمد ہن عبد الوهاب حتی عاد 
الوضع كما کان ۽ وذلك لتأصل عاد اتهم وعد جذ ورها » فتفرقت الد ولة 
الى لدان کل پلد ة لہا حکم ونظام » حتی صارت حیاتہم فى هذه الغسسترة 
امسداد] للحياة الجا هل ية الأولى ء يل هى صورة عنما » اللهم الا ما له 
اعصال بالعہادات و ہعض‌النادات ۾ كتتل الموؤد ة وغيرها من العساد ات 
الجا هل يه التى قضى الاسلام ليها ء ولكته لم يقض نايا على پعسسسض 
العا ات الأخرى كالغزو والدهب والتطاحن المليشاعرى بين قبيلة وأخرى » 
والتیمز القبلی پين مواطن ومواطن کل هذه الاشیا* ظلت کیا ھی فسسی 
هذه ]لغتره . وتز اد تلك المظاهر وغيرها کثیر فى مطلع هذا القرن فلقد 
كانت الجزيرة العرية خا صه ”جد ” تعائی الشی' الکثیر من كك 
)لمن ء وا ختلال الكلمه ۽ فكائت الحروب الطا حئه قائمة على قد م وساق » 
فك من الد ما*الزكية اریت وکم من افوس الطاهرة أزهقت من أبشسسا* 
هذه الجزيرة.الذ ين يد ينون عن پكرة أپيهم ہمة يد ة وأ حد ه وهی عق پد ة 
الاسلام » وذ هبون مذ هب الامام أحمد ين حتبل » وولى هذا الاعتار 
فان الخلاف بين المتخاصين لم يكن جذ ريا انیا هو خلاف فی سہیدسل 
الزعامه والسلمطه ۽ وقد ایکون الأمن فی داخل المد ن موطدا حش 
الشى* ولكنه لا تجا وز نطاق الد يئه حتى يفتقد » فالسافر بون 
سهد د! پالقتل أو السلب من الباد یه اللہم الا أن يكون معه رفيق يحميسه 
من سطوة القبيلة التى یمر بها السافر » بشرط أن يكون هذا الرفيق من لشس 
القبيلة التى يمر المسافر بأرضها » والا فسوف يكون هرضة لأد تى فاارة 
من غارات الغزا ةلذ ين لا هم لهم الا الغزو والسلب والئهب . 
ولم يكن قصد البد و من هذه الأّصال ماد يا فحسب » ل ان الغاية 
الحقيغضيه للدهب والسلب هی اراز الشتجاهه ء لأن الأعراب يمشسسسيرون _ 
شجاهه الحر وب والقوة فى اليطش والسهارة فى التهب والسلب هى السسدز 


س ۲۹س 


العظيمه القى يقد ر ويحترم من أجلا العریی نی محیطه وين أحله » فاذ) 
فقب المر“ هذه الميزه فقد کل شیٰ* من محانی الاجلال والاحترام » لا عنسد 
رجال توہ ٥‏ فحسپ ہل حتی عند الا اد قل أن بجا ن ت اة 
الح نتاۃ ترضی بان یکون لہا زوج ما لم يكن کا ل ا 
وھابا لہا بقد ر ما يستحون عليها » وقد ساعد على وجود تلك المظاهسسر 
الرد ية وأمثالها ن ا ت 
الى أشد ما توف په من سو ۶ الحال فی شتی‌النواحی العامه » فقسسسسد 
كانت المعيشه فى تلك الفترة قاسية جدا » فالقوت الرئيسى يتعثل فسسى 
التمر بالد رجة الاأولى وهو شحيح ء وكثيرا ما تمل پہم موجات وأز سات 

من الجوع فيكون الموت الهم ۾ لقد كانوا متطوين على أتغسهم » والأحداث 
کر س اها اف ر ع » ولم يكن هذا ليكن » لوا 
أن آفكارهم مغلقه » وعظلیاتهم متحجرة » پستد و ن مفاهیسهم من وحسسی 
الجهل » ویسیرون الى المجهول بد ون تبصر ولا رویه ۰ 


ولم تند ثر تلك الحقليات المتخلفه الا بعد أن وحد الملك عمدالمزيز 
الجزيرة ااعرهمية » وأشع فيا بور العلم فأاخذت تلك العقلهات تلاش سى 
بعد أن واجه الملك عبد العزیز منهم كل معاتات وتعب ٠‏ 


ولا صور عضا مسا يد ل على سذاجتهم وقلة. تصورهم انالك 
عبد العزيز لما استولى على حاقل سئة (۴۲١١‏ شف » وجد 
السايق » سيارة يستعملما لركىه » وقد أد خلا الستودع بعد أن 
وقود ها » وكا ن المغروض أن يجلب انملك عبد العزیز وقود | لهذ ه اا 
لاستعبالما  »‏ ولكن الجنود المخلصين لم يتركوا للملك فرصة | لتفك 
باستمالہا ۾ پل کان اول صل مقدس تترہوا به الى الله » أن حطموما 
تحطيما عنيفا على أنها من صنع الأ بالسة أوالجان 


ولشد ما كانت الد هشة والمفاجأة هند ما جاء اللاسلكى ”السسى 
اليلاد 4 وقد کا بت الضجة الكمری والمعارضة الشد يد ة من قهل رج ال 


ة 


الد ين أكثر من غيرهم » واذا کان رجال الد ین الذ ین بيد هم ازم 
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الغكر الشدبى والتفكير التوس يمتقد الكثير مهم أن استعما ل اللاسلكسسى 
رجسی من عل الشيطان وأن الة الارسال لا تتحرك الا بعد أن يذ سح 
لہا کہںأسوں کقران للشښاطین » اقول اذا کان رجال العلم سم 
الذين ينون يشل هذه الخرافات » فا بالك سواد ال الد من 
هم أداة بيد رجال العلم . 


ولم يكن الشيخ محمد بن ہلیهد ہمعزل عما پجری » فلقد صاش 
تلك الأ حداف ء وصارع تلك الصعوبات وان یکن قد عاش قى كنف الأسسره 
السعود ية بعضا من حياته كحياة ارستقرا طيه ۾ الا أن هذا لم فاسع 
أن یصله من تیار عصره بعش‌المشاق » وان یصطد م با فی بيئته مس 
ہڑں وتعب ؛ وان نمسی کنا به صحیح الأخبار عا فى يلاد العرب مسن 
الاثار " ما يعطى من تلك البيئه أحسن صوره ۾ ففيه من القصصر الستى 
تحکی عا وا جه وعما ید ور حوله » ما یوصل القاری* الى حقيته تلك البيشه 
التی کان تاعیرها علیہ - فیما أری ‏ سلبیا . 
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نال الأن ب العرهى محافظا على جزالته وقوته اللفظيه والمعنويسسة 
منذ الدسرالجاهلى حتى صدرالاسلام ۾ فد ولة بنى أميه ء فالد وة 
العباسية مع ما د خله من مظاهر الحضاره والمد نية التى ظرأثرها واضحا 
على الاد ب شعرا ونثرا » ولکنه مع ذ لت محافظ على قوته ومتانته » ومع تباین 
العصر العباسى ہسبب تباین خلغاته » ومع ما حص فيه من التمسزق 
توا 1 , فان الأدبلم يتزعزح » واننا تأثر تأترا بسب البيئه التى يميسش 
فيها من حالة حزب أو سلم » وتشجيع الخلغا* ونحو ذلك ء حتى انه فضسى 
ميد التتسيم والتجزو* الى د ويلات صغيره فيا قبل التتار لم عة 
أنه » ہل زاد قوة ورصانة لتنافس هلا الحكام على فشر العلم والأدب 
كان هذا العصر من أقوىعصور الأ ب » فد ونت الموسوعات العظيمهة 
التى لازال تتطق بيا وصل اليه العرب من تطور ونهوشفى سذ٠‏ 
الا حيه وغیرها من النوا حن ء 


وعد ى دور الخلافه الحباسية وانحداء ها تحوالضعف ؛ ١‏ 
الأعاجم لمتاصب الدلافة » أخذ الأ بايضمر ويضمحل شیا فشيظ ا 
لتد م العناية أو الا هتمام به وفقد من يذ وقه ١ء‏ فم أخذ الدب سى 
الانحطاط حتى عجز الشمرا* عن بحور الشمر الأصلية ۾ فاستحد ثوا بحورا 
رأوزانا تناسبهم وتتمشى مع عجزهم » ثم وقمت الد ولة الا سلامية بيسسد 
الحار ء فكانت الضرية القاضية علسى الاد ب » حیث | حرقت أکثر كته ء 
واغرق الكثير منها ء ونقل بعضه الى الد ول المستعمره ء و ضاع الكشسسمر 
بین تاهب و مخرب حیث لم یجد له مد افما ولا تاصرا » فسئذ ذلك العصر 
ماقت الحيا ة الشقا فيه موتة لا حياة فيا » حتى ظن الناسأن اللفة 
المرية والأد ب العريى ر لن پعودا عد فتافہسا حيث تسلطت الماميسه 
وفشت فی النا۔ں ء وکاں ت العر بیت تفتی حتی من ارہاہہا ؛ لوا حفسسظ 
الله تمالى لہا لأنہا لغة القرآن " اتا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون 
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وقول بعد التتار مد ة خلافات اسلامي » ولكدها لمدمن باللغة الحوييسسسة 
والّہ ب العیی لعد م وجو الد افع الى دڼه الناحهه » وهواست ی لاء 
المجيه على الولاة والقواد » وف م وجود القالیه الندافعه للأد ب العریى 
شحرا وشرا » فایحط الاد ب تما م الا دحطاط ومر بأزمة لم يمل أن پعسسسسود 
ب أخرى يعد ما ء خاصة وأن الأب ب يحتاج الى أن واق سليمه صافيسسه ه 
تقد ر ألفاظه الطريه » ومعانية القوية » وتشبيهاته الجذابه ١‏ ثم ان الحرب لم 
یہتمو! پلغتہم اليه ورعا یتها والمحافظلة ليها » لا "ن الد ولة العشاتيسه 
لم تہتم ہا ولم تولہا شينا من عنا یتما . فكان لهذه العوامل المتتابعسسه 
عل الاد ب الحریی أثره فی تأخره » وبا جتماع هذه التیارات ظل الأدب _ 

مغمن‌العيئين , حتى جا* عصر التهضه الحد بثه اد الا ان 
ا کنا نتوقع أنه لن يعود من أد نا وتراثنا » مع ما خلغه ذلك الاتحطاط 

من آثر سى * على الخقافه العربيه 


ولقد کانت نجد فی الجادلیه والاسلام محفلا للاد ب » ومنتسسد ی 
فسیی للشمر والشمرا* ومنتجما للملهسين من عباقرة الغكر + وتاب ة الفسسسن 
العريى الرفين » الذ ين خلغوا للأمة الحريية ثروة هائله من سجلات حياتهسم 
الأد بيه الحافله يكل ألوان الحي 1ة وظروفها وأحوال پیئاتېم وجتىعاتېم» 
فكآنت مد رسة لهذا الغن » تمد بممطیادہا الشحرية والشمورية كل 
ڼ واقه للشعر الاد ت 


ا ن یجدا. ا قرون عضت کا تت المنتد ی الزا هسر 
لد رلة الشمر والأد ب والشتجع الفسيح للغصاحة والبلاغة » والأنث سود ة 
العذبه على کل لسان » وکان خلفاء نى اميه بيتعثون أبناهم لتلقسسس 
الأد ب ء وال رب على اكتساب الفصاحه » والتحلى بالشيم العربيه علسسس 
این ى د هاقتة الملم والا ى ب فى صحرا* نجد ١‏ وهين مضارب الخياام 
ومراتع الادعام ٠‏ 


eT‏ | صپح حلقة ' ن حلقات الاب ب المرییسسسسی 
]لحد پث ۰ 


النسيان ء واحتواه الضياع » فلم تبق له آثار تذ كر مشذد الت د ولة بسسسغى 
العياس حتى قيام دعوة.الشيخ محمد عيد الوحاب ء وأصبح الاد بالنجسدى 
فى تلك العصور المطللمه » حلقه مفة وں ة » ف هبت قى ف مةالتاريخ الى 
فقد لهذ ه المنظقة هوالا خر ء 


ومن الطميعى والحال غذه الا يعرف عن أمرالشعر فى مسسسذه 
الہلاد ے تنجد ے شی* فی ك الفترة + الا أن المفنآيتاان لسم 
يموت الشعر فى پلاں هی التی انجبته وأرضخته » لہا امتازت به طہیعد ہا 
التی طالما صبغت أفصح الشعر فى كل و کوان 
بأہد عا لاأّلوا ن والصور . . ونی زحام الفكر الذی استيقظ على صيحات النذ يسسر 
منبها أمة المرب والاسلام خطورة البقا* على تلك الجا هلية الجملا* وسين 
ومضات الا نتصار وشار توحيد كلمة العرب تحت راية الا سلام O‏ 
فى قرونه الاأولى حضارة لم يشهد التاريخ لها مشيلا » فى هذه الأتسا* 
تحركت او تار القلوب الشاعره »واستلهمت؛ قرائ الشعرا* النجد يبن مسن 
واقمهم » شعرا جد فيه من جود ة التصوير والتحبير بقد ر مأ فيه مسن 
ازد واجيه التحمي رالتهييج والفرحه بائتصار الدهوة وقيامها . بقول_ 
اند کتور طه حسین " وض اعا هتالحر ك المنية ر حول الا سرا 
المجاهدين من أهل نجد » جماعة من الشعرا* » أخذ وا يفضرون بانتصارهم 
فى المواقع » ویمتذ رون عما يصییهم من الهزائم » ولیس من السسكن أن يقال 
ا فی الشمر وأحد ٹوا فیه ما لم یکن » ولکھم لی کل حال 
عاد وا به الى الاسلوب القذ يم وأسممونا فى القرن الثانى مشر والثا لسسسسث 
عشر نى لغة عرهية فصيحه » هذاه النغمة العربية الحل وة التى لم تكن تسصسع 
من قبل > هذه النغه لا یلد صاحبہا فيا أه ل الحضر » ولا يتكلسسسف 
فیا اليد بع ۽ وانعا پیعشہا حرة ویحطلہا کل ما تجهش به لفسه من لزه 
وطموح الى المثل الأعلى » ورنية قوية فى احيا* المجد القد يم (ا) ولمسل 


mae reg mrp rg aran mgs tmp tas caine amin nlite an ns DID ata 
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الد کتور طه حسین فد فاته أن يذ کر أهم العوامل التى واكیت بعسسث 
الشمر من جد يد آن ذاك فى ريرع جد 'ء تلكم مى التفاعلات الشعبية 
والنوازع النفسانيه والشعور بالدتلة الا جتماعيه » التى اضطرم وار ها 
بعد ظہور د عوة الشين ۾¿ المجدد » فیا بین فئات شا يعت الد عوة الا صلا حية 
ذه وتاصرتها بالسيذ واليد واللسان » وین فثات عارضتہا وناصبت ها 
الحدا* » ولكن باللسان واليراح فقط . 


ونحن ءاد ما E‏ ومقاصد عا » پتلهر لتا وأاضحسا 
جلا اتا انما قامت من أجل جد يد ملة المصداغى ليه السلام ١‏ وتنطية“ 
الاسلام من رواسب العقول الغاسد ء التق تعارضه فى مصوره الختلف ةة 
ملف پد * الخوسںفی ساتله فى أواخر عهد بنى أميه » الى قيام المصلسح 
الأول عمد بن عبد الوهاس. » وسن هذا الحرم السريع لاد اة الد عسسسوه 
یتین لنا ۾ أنہا انا كانت قعنى بالجوانب الحلمية البحته » لكوله ا 
اسان ا و أجله » فلا ضير لیا اذا مس لم تشر 
فى الشمر _ أول الأّمر ‏ تأثيرا مباشرا » على خلاف ما كان بالتمبسة 
للخدا)ا بة. وكتابة التأليْف . 


أف الى ذلك أن الشعر لان علد الكثير من العلما* غير مرضصوب 
فيه » پل رهما مده پمشمم من الأ مور المزرية بالعالم : ولعل نشو 
تل النطره کان مصد ره أمور " د ينية كتمريش القرآن الكريم بالشعسسسر 
ولکن ذه النظره خفتت ثم م | ختغت بعد أ: ن اضطر الشدرا* لأن جحل وا 
من شدردم حامیا لهذ ه الدعوه » ان ن فرب الفمل العنيف لذن أحد شتسه 
هذه الحرئة ‏ لافى أول نشاتہا فحسب پل والى أمد طول من السنسسين 
التی تلت بروزها طى آلسرح الحالی ے کان اپرز حا فز الصھرت فسسسی 
وتقته قرائح الشمرا* فی نجد پوجه خاع » وغی خارجه بوجه عام ۰ 


يضاف٠‏ الى ذلك ما کان ن نتا ئی م تلت التهضه الد ينيه على الغا حسية 
الىياسية » وتاً يرشا البالغ علي مجری شئون ا لحیا # الحامه أن داك » فقد 
کان من اول وام يعا جا السياسية. قها م الد ولة المسمود ية تيامم سا 
تد ریجیا » وتوحيد أجزا* كثيرة من جزيرة الحرب تحت لواعها لسو" 


س ا 


الد ولة الناصرة للد ين » والمنتصره بالد ین » وطمعی أن يكون للشمر أشره 
البعيد التأثير والفعاليه فى مساعد ة الفكر الحرين على القبلور والا تلاق 
من قیوں الجہل وا لجموں ۾ التی کانت تشدہ الى الورا* قروتا وترونا ٠‏ 


| غير أن الشحر فى تجد وف الحقيه الواقعه بين حوالى منتصسسف 
القرن الثائی عشر۔الہجری وحتی عہد تریب جد! ی الى ما قھل الثلاشسین 
ةا خم کان هذا الشعر يعبر الى حد ما هن بعش جوائب الحياة 
وخاصة الروحية منما ء ولكن بقد ر ضئيل جد ب ان کادت اغراض‌الشعسسسر 
فی تلك الفتره ھی ھں نفسہا .. الأغراضالتی کان بتناولہا الشعسر 
ویطرقہا الشعراء والتى لم تخرج هن اطار المد ائج والرثا* والهجاء ٠.‏ الا فيا 
تد ر » وصہما ةلنا عن الشعر فى علك الفترة من تاريخ النہضه فی ھ ذا 
الریع من بلاد نا » وما پلغه اراپه من احکا م ویجویه ۰ فاا لا نستطیسح 
ان ننکر أنه کان شعر سے حا تا ة وتقليد فی جلت کا انه لم یکن متشیسا 
مع التغیير الفكرى الذى راكب تلك الحركة الاصلاحيه وعاشہا بكل شعسسوره 
واحساساته » ذلك أن أسالييه التحب يريه ومونوعيته الضيقة کادت كلا سيكيه 
”لم تتغیر فی مفاضينها المألوفه ١‏ أما فى الصياغة والا سلوب فقا 
أ حرر قصب السبق فى الا رجت لهه من طوالى طور , فش تحسن الشعر مسن 
ذذ ه الا حية بحسنا كبيرا على حلاف ہا کان عليه فى العصور التى فسسسدات 
فیا اللغه وفسد الأب ب حتى أصينح صناعة لفظيه ء فقد تركو السك 
التكلة.؛ وأصيحوا يرسلون الشعر سجية وطمما لا عطيما . ۰ 


ان شعرا* الغترة الى سيقت بزوغ فجر النهضة الحد يثه _ جلمسسم 
ان لم یکن کلہم نظامون وليسوا #حرا* بالممنى الصحين للشعسسر؛ 
وأغلب انعا جم الضحل يشمثل فى اليد اح المحشوة بغريب اللغة وحوشي ها 
والرثا* الاد ب ۾ وئظم پعس‌المتون العلميه من تاد وفقه وا شاه 
زلت ۰ 

ولع من اسهاب ضمف الشعر قى دل الحقبة الطويله بتجسسسد 


وغيرها » أن الشحرا* ‏ كخهرهم من المشتفين ى لا بجد ون الخمسسسذا؛ 
الف الةم ۽ ان يد ر وجو الكتب الاد بيه الرفيمة فى متتيسساول 


TP 
أیدیہم » سا یجملم یدہلون من معیدہا الصاف أدبا توا لينا بالحیوه‎ 
والخيال الحمت ولان ي لکا دم ویصقل موا هبم » نيما اوو‎ 

وتوا فرت لد عم هذه الأناة ء 


وغم أن یا غا ا وتطور الأحداث فى أى بيش ةة 
أو مجتمع عامل سهسسسمجدا للتأثير على الناحية.العقلية » فانه لم يحسسدث 
للشعر هنا ای تغیر تطورى هام , خاصة من اللاحية الموضوعيه » اما 
الصياغة فقد تحسنت فى فترات متلاحته تحسنا تسیا ء وما کان يجرو 


فى نجد من أحداث وزعازع د اخليه طيلة ها تيكف الحہوں ٤لا‏ تعد وا کوںہا امتدا 


للغوضی السياسية ء والتفكك الا جتماص المخيم على البلاد حينذ ]ك »سیب 
الجالة المسيطرة على أكثرية السکان » لا فض لجد وحد ها پل فسسسي 

جسيع أنحا* الجزيرة العربية 4 وهذا العامل كان بد وره من جملة 
IT‏ جامدا شكلا ومضمونا . 

وهناك عامل "لو حصل له حد وٹ فی ج تلك الأ زمان ء لتخسسر 

الشعر فیہا تخرا رہما یکون جذ ریا » ذلك أن بجدا ١‏ لم طتق بأمسه 
أجنبيه قط ء معا a‏ 
اک یکون ناشتا من التقا* أستين أو أكتر . 


وعموعاً فالمياة الثقافية فى نجد ‏ الى يا قبل السنوات الا خسیره 


رتيهة خاملة 8 وكان الشعر وهو لسان من ألسة الحياة ء 4 وجنسسزة : 


من کیا نما » رتییا خاملا هو الا خر 4 يجلله الليل الرهيب ي وا لست 
المطيق ٠‏ 


واذ! كان اليحث قد أوجب طينا أخذ فكرة هن الاد ب قى تلك 

الحة ية من الزمن ۾ فاننا لن تنجد خيرا ولا أرفع شعرا من الشيخسسسين 
محمد پن عبد الله ہن عشيسین ” و" محس بن عهد الله بن بلپ سد " 
فېما لان طك الحة ب ة التى هاشسها الأدب فى تجسسسد 


س ۳۸ س 


وان ا کان پن عثيمين قد ی رس ی را ستوا نيه ۽ فان من حق اہن پلیهسد 
مهنا أن تفر له حذه الد راسه ‏ فهولا يمثل مصره نحسب » پل هسو 
فوق مستویعصره بعد ة مرا حل من حيث الثقافة والعمسسق والشاعريسسسة 
الأصيلسة . 


” الاب الثانسسى ” 


س ابابد ت 2تاس 
mn‏ و 0 ۰ ل 
أ e‏ ىدە يسس وحیا Oana n es mae nn hr‏ 


فد ل الا رة الو هة 


€ n e ere e e a و ~~ ونا‎ 
¥ ¥ 
MK 


« * x 


ت پیت امف م ی 


e) 


ولد الشيخ ” نحمد پن عيدالله ٻن عثمان بن سعود پن محصسس 
البليہن النجدى ” نة ٠۳٠۳‏ ه تقرييا » فىبلد ة ”ضسلة " احسسدى 
قریتی القرائن + وهی قریة لہا ماض‌عریق فی تاريخ نجد .» وهی السسسستى 
عثاها الشاعر سمرة بن زيد الستملى + بقوله : 


یا ذات سل ملم الله اغى ي الجوك ۰ من ہین الہلاد صد سق 
زياذات غسل ربح أرضك طب . كسك لقابین الصلاه سحیسسق 
ققمتا فرحنا والد وا ١خ‏ تلتظلى ٠8‏ على المیسی من شمس پطی * زوالا 
وعنی أیضا نات غسل » المزود .ین ضرار » فی شعر خاطسسسسب 
به النبی صلی الله عليه وسلسسم تال : 
عملم رسول الله أنا رر ےا .٭ ااا بأتمار ثعالب ذی فصل 
وقد انجہت ذ ات ضسل کثیرا من الشعرا* والاأّد با“ منهم عبد الكريسم 
الجہيمان » ومن قوله فيا : ۰ 
یا حیذ! ذ ات سل فی ملاوہ] وحیذا خطرات فی ضواحی ہا 
وجلسة. بالنقافى معشر لجسسسب . أحب الى من الد نيا وسافي ما 
وفشاً 4 تقع فی وسط جد وفی العامة منه ۾ پن سحر الباد ية وتحر ها 
ہمد عن الریاض‌ ضا ہمفتی کیلا علی طريق الحجاز » والى شمالهسا 
مد ينته شقرا* المعروفه رتد أضاف لقب "التجدى ”الى اسه فسى 
کنا باته انتسابا الی جد الی ولد فی أجواقہا واش ہین آفیاک ہا + 


س 4ص 


وحیث أمد ته پالہاماتها ومشاعرها ۾ فکان لزا عليه أن يرد لتجد پعسض 
ا أعطته من الشهرة والنبوغ »¿ فانتسب اليا ء 


وقد اأخبرتی اين أخيه () عن سهب اضافة التجد ى الى سيه فقال ۽ 
سألت عس عن سهب اضافة النجد ى الى تسبه فقال ۽ انغي أرى المصريسسين 
حینما أذ هب الهم ء لا پعرفون من أدب الجزيرة 1لا اد ب الحجاز EN‏ 
پعتقد ون أن کل من یذ هب الیهم من هذه الأيکه . 4 اا هو حجازی ء لذلك 
ارد ت أن یکون لاف م بالجد ء شخصية مستقلة عند المصيين . 


ما قہیلته ” الہلیہد ” فلا مكاتة كبيرة فى طك المتاطق » وشهسسسرة 
بالجود. والکرم » وال ہلیہد من ” بتى خالد ” القبيلة المشجورء هاا 
مکانتہا العلمیه » فکانت من المیزات التی من الله بها على أفرآد ها ء خاصة 
حینسا كانت جد فى سبات عيق من الجل والظلام » فتاك العالسسسسم 
مهد الله البليمد المتوفى سنة ۷ ١ ٣٣‏ ه ء وهنا العالم المشهور عبد الرحسن 
الیلیہد المتوفی سنة ٠۰۹ ٩‏ هھ ثم شاعربا محمد الہليهد » الذىیلم يق ف 
عند حد ود الاد ب فحسب ۽ پل تاده نبوغه الى علوم الاجتماع » وقسسد 
ذ کر صا حب کتاب ٭ کنز الانساب ومجمع الآ اب ” حینا تکلم من آل پلی ہد 
أن ۲ل بلیہد فى الوشم وفيرها » ونيهم علما* وشم الشيخ عبد الرحسن 
الپلیہد المتوشی سنة ٠١۹ ٩‏ هد( ” وقسسسد کان جد ه ”عشمان ” امسیرا 
على يلد ة غسله التى ولد فيا الشاعر » وعد ما توفي تولى الامارة ابشسسسه 
E‏ الشاعر س وقد پقى فى الامارة مد ة طويله اکب خلال ہا 

شهرة بالجود والكرم رالا تصاف بالصغات العربية الا صيله » وقد كان سسس 
ولوع ” بأخبار العرب والاأعراب وتنقلاتهم پأشعارهم وہطولاتہم سا میا 
مناخا لیشب انه ” محمد ” فی هذا الجوٌ, فقد کان بیت الاماره مقصدا لکل 
قا م لهذ ه اليلد ٠‏ أن خله أبوه مد رسة الترية ليتعلم القرا ۶ة وا لكتا بة E‏ 


e eye e vu he ove miren oan! 
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0 الاد يب ۽ سقوك ہن عہد الرحەن الیلیید مهتم بالحركة الأد ية 
وتط ورها ۾ کیا انه متم پآ ثا ر عمه ومۇلغا تە 4 


« كنز الأساب ويج الداب أحمد ابر اهم الحقیل ص ۱۲۸ 


مپتغی تلك المد ارس ضف وتته » فخرج منہا ‏ وعاد الى منزله وال مناخ؛ 
الأول ليستمع الى أخبارالأعراب وأشمارهم " ليختلط معم. فى هذ ه الفسسبترة 
بد أت تظہر عليه عاذمات الفطدة والنبوغ والنظر الى ما حوله » يقول قسىق 
بد اة مذ کراته حول طہعه هذا " كنت فى صغرى مشغوفا بحب الأسراب 
والا ختلاط بهم » وساع حد یشم » وحضور نواد یم » والتعرف بر سائېسم 
واستماع اشعارهم ومعرفتی لفرسانہم ” () أ به ء ) 


ویتبلور هذا النبوغ فى سنه الثانية عشره حینها د غل ساحة الساجلات 
الفخرة لكيار الشعرا* الشحبيين » ليقف معهم موت _ف السئد » بل 


]ن صغر سنه عامل لترجیحه على مناد سیه ۰ 


ولقد حكمت عليه ظروف الحياة الصعبة أن يد خل غبارها وهو فسسسسى 
هنه‌السن المبكره " الثانية عشره ” وکان اماه لحیاته طریقا ن لا ثالت لهسا 
الزراعه » أوالتجاره ۽ فهذان هما المجالان الموجودان للحياة فى ذ لسك 
الوقت » أا الزراعة فيدانيه لا تكفى الا الفلاح وأسرته ان هى جسسادت 
والتجارة أيضا لا تعطى الا ما يكفى المؤنه أوأتل . وقد اتجه » أو وجسد 
نفسه تجا الى ”الجماله ”() » وكان هذا الاتجاه لأمرين : ٠‏ 

الأول : ) 


أن اتجاه تبیلته ”آل بليهد ” كان الى التجارة أكثر منه الى الزراعه ‏ 


الثانی ۽ 
أن الله قد حكم على عه ”عبد العزيز اليليمد ” الذى يعمل تاجسسرا 

حکم عليه بفقد البصر »ء وظروف الحياة فى وقته لا تسمح له بالجلوس ما طلا ء 
فكان لزاما عليه أن يواصل طريقه الشاق من أجل الحيش اختار اقرب 
الناس‌اليه » وهوابن أخيه "محم اليليهد ” وهو المعر وف سين 
اسرته بالنباهة والفطنه آختاره ليكون ساعد » الأيمن فى سفراته ورحلا تسه 
وكأن هذه الصحية لعمه قد صاه فت هوى من تفسه ورغبة » على الرضسم 
من صغر سنه الذی لم یشفع له بالبقا* فی المنزل ». یقول فی مذ کرا تسمه 


() صحيح الأ خبارعما نی بلا د العرب من الآٹار ‏ محمد بن بلیهد جە ص۲۲ ١‏ 
م) وهی التجاره وتسس فى ذلك الوقت بالجماله نسبة الى الجمال التى لہا 


ونا اول سغرة سافرتہا وکان عمری اشنتی هشرة سنه پصحیته عم لى کفیسف 
اليضر يقال له ”مبدالمزيزالبليهد " يأخفبى لأجل أخبره يملاسا ت 
الطريق ” () ۰ 


فکا عت هذه السغرة اول د رس يأّخذه فی الحياة العليه » ثم أخذ يرافق 
عمه فن جمیع رحلاته یشاطره کل اخطارها وتبا ءالا آنا 
من جانب آخر تشیع نمه ۽ وتروى ظماأه المتعطشللمعرفة والتطلع وقد 


والأٌشہر متنقلا پيضاعته - ليبادل بها بضاعة أخرى - بين الرا هح 
والبلسدان » 


وقہل أن ننساق ورا* هذا الجانب من حياته سنقف تللا لمنا قش ةة 
الجانب الآأخر من جوائب جياته الا وهو شاعريته ء وشقافته + واطلاصه؛ 
ويكانته العلميه » فت بلخ فى هذاه الفترة من عمره شهرة كيرة فى جال 
الشعر والعلوم الا جتماعيه ٠‏ ) ) 


وبا د منا قد تتبعناه من مولد ه الى هذه الفتره + ولم تجد له د رايس 
منظه الا معرفة القرا*ة والكتابه » فان سا ۇلات کتیره ترد على أن مانا + 
فسن أن له هذه الشقافه ؟ وكيف وصل الى هذه المكابةالشحرية والعلميه ؟ 
وا ھی الخلفیات التی اعتد علیہا فى تكوين ثقافت ؟ 


لقد وفق الشيخ محمد بن پلیہد بین عبلين شريغين » ولقد وفق فس 
رس عصغورین بحجر وا حد . ع نلك أن القاری* لما سهق » قد يظن أن أسغاره 
ورحلاته لغرصالتجارة والکسب فقط ۾ سعأن هناك غرض خر وهو المقسسسسد مء 
وان کان خنها الا أنه هو الحافز لأسغاره وحنقلا ته » هذا الغرش مسجو 


() صحيح الاٴخبار ” محمد بن بلیہد س ج ه ن ۷٩‏ ۲ 


صن س 


التحصيل العلس » وباد لة.المعارف والعلوم ؛ فى جميع الأغرأص والفشسسون ۾ 
لقد کان يسال من عالم تلك البلد ة أو شار تلك القبيلة ء قبل أن پسساأل 
عن متطلبات تجارته وهضامته ۽ وهو يغفضل ضيافة المتعلم له بأد به بول تة 
على التاجر پغتاه وکرمه ۽ من خلال هذا التباں ل العلس الذ ی یاتی فسسی 
ظل التباد ل التجاری > پزغ نجمه + وعلاصیته »ء وظہرت شهرته ‏ 


على أن العلوم فى ذلك الوقت وفى منطقةاتجد بالذات : كائسسسست 
على قلتها حعتمد على الرواية والحفظ وأظب طك العلوم يتلق بالد يسسسسسن | 
وشفو نه بعد قيام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب + وقد غلب طلسسسسى 
الشیخ محمد ہن پلیهد حب الاد ب وفنوته ۾ فراجع نفسه فوجد أن الاعتسساد 
على السماع والروایه لا یكفی E N OR ST‏ 
حینه پیحث فی أمہات الکتب والمعا جم والد واوین فوجد أن تنجد ھک 
عليه بمثل ف ذه الکتب ء عند قذ عقد العزم على أن يشد رحاله الى لجاز 
وهی مازالتتحت ولاية الشريف حسين » وفى هذه الفتره توطدت علا قتصه 
بجلا له الملك عبد العزیز ل سمود الذی وحد فى تلك الفتره أظب قسسسرى 
ومد ن نجد » فکان لزاما على الشيخ محمد بن بليهد » أن يكون سادا 
لقیام هذه الد وله المنظمه » فذ هب الى الحجاز وقد أضاف الى غرضيسسه ٠‏ 
الأولين غرضا ثالثا وهو : محاولة ساعد ة الد ولة السعود ية على د وللة 
الشريف , وقد تجح فى جميح أغراضه من الناحية التجارية أولا ثم من الا حيسة 
العلمیه ء حیث کثر ارتیاد ہ » لمكتبة الحرم المكى الشريف للاطلاع والقسسرا*ة 
شم ذ هب الى مكتبة المد ينه حيث يقضى معظم وقته فیہا » وقد قہښ‌علیسسسسه 
خلا ل وچوں ه: فی المد يئه من قبل الشريف ح سين بتہمة هريب السسلاح 
للملك عبد المزیز آل سمود ء وحكم عليه بالقدلالا أنه نجا بعد أن ساط تسه 
الظروف على النجاة » رجخ بعد ذلك الى ہلاده جد بعد أن مکث فسسسی 
المد ينه ستة أشهر فى المطالمة والقرا *ة ورجع يبضاعسة كبيرة من الكتب والمرا جع 
الاد بية والتاریخیه نکانت تأخذ طیه أغلب وقته فی حله وتکون بصحبته فسسیى 
ترخاله ۽ فقرأً الشمر العرين فى جميح فنونه وأغراضه , فلا م تفسه لاقتصار 
شعره على الشتر الشعبى » وضى هذه الفترة من الزمن كان ألملك عبد العزيسز 


NS 


یواصل انتصاراته وفتوحاته » ونی احد ی المواقع التی انتصرت فیا هذه 
الجيوش +¿ تفتقت ‏ عند نشوة الانتصار ‏ ريمه هذا الشاعر عن اوس 
قصيد ة عربيه وهو فى سئة الرابعة والعشرين تقريها فأجاد فيا » ثم زاد ارتباطه 
بالأسرة السعود ية ۾ حتى كان يرافق الملك عبد العزیز فى أ كثر حرهه ومغازيسه 
ثم آتخذ من نجله الاأمير فيصل صد يتا ء فلما فثح الحجاز سئة ١٣٤٣‏ هف 4 
تولی الاأمیر فيصل امارته » ومن ثم صار الشیخ محمد بن بلیهد مرافقا له سى 
غد واته وروحاته » وطلق مهنة التجارة حيث وجد الرعاية والعطف من صد يقسه 
الأٴمیر فيصل » وقد کان من د واعی ٹرافقہما. وتوافقہما ء التقائہما فسسسسسس 
المواهب الشعرية » وحب آثار العرب واد ايهم وأخبارهم ء فكانا يمقدأن 
الند وات الاد بيه مع من سضر من أذ ها“ اللعجاز للساقشة فى الاد ب وشتونسه 
والبحث فی آد 1ب العرب وأخمارهم + | 


وکان قد توج زهاجه الأول وهو فى سنه الثلاثين تقربما وهو فسسى 
لد ته ”غسله ” ومن أہدة “ عة بن سالم * ظا كثرت أسغاره وتع سرف 
على رجل من أهالى يلك ة *الشعرا* ١‏ يقال له ميد الرحمن بن خلسفاء 
تروچ من ابد ساړه * پعد با ا حیپا فقسم جیاته بین زوجت » فسكکن 
كلا اليلد ين مشجشها هنا* السافه البالغة سعتى كيلا ء ولكن الأخسسسسيرة 
توغيت فأوقد ت بوناتها ثار الحرقه فى صدره وكادت تطفى* نور الحياة 
فی قله » فرشا ها ہقصید ة قظسہر كلاه وتبین سأمه » قول فى مطلمها + 
تصرمت الأواصر والرسناان *. من الدنيا وهل يى الكلام 
الى أن قال ; 
بنفسی ما يطب لها شيراب ٠*١‏ على شحط المزار ولا عنام 
فما لی بعد رحلتگم تراد ٠‏ تلك الدار يذ كر أو سرام 
فألقيت الحقائب هن ركابسسن .. على الشمرا* وساكتها السلا (0 


ولكن هذه القصيد ةلم تذ بل حرقة نفسه ء والأيام لم تطقى * لهيب حزنسه 


ogy 


amedi ret mae rara r mm | 


)0( الد یوان ص ١١٥۲ء‏ 
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فلم یړ مامه الا أن يخطب أختا من ابيا » فتم ذلك وتزوج بها » السسسى 
أن تونن عن شاثيه من الول ء قلات بنات وخسة ذف كور وهم + عد العزسز؛ 


وعبد الله » وعبد الرحمن » وعمر » وسعود ٠‏ 


وکان رحمه الله الشاعر الأول للد ولة السعود يه EE‏ 
وید افع بكل ما وتس من قوة فى اللسان فأراد الملك عبد العزيز أن بيعشه 
الى مصر ليمثل " السسلكة فى متر ميايمه شوقى بامارة الشعر » الا أن ظروفا 
ملعت هذا السغر . َ 


وقد سند أليه الملك عبد العزيز العد يد من المهمات والمناصسسب 
التی تقلب بہا » فبالا ضافة الى مرافقته للملك عبدالعزيز » فقدا عينه سنسسسة 
Jf»‏ هھ جابيا للزكاة. من القباتل الشماليه ء ونی عام (۳۲٠٦‏ ه عينسسه 
وزيرا لمالية الطائف » وتركف هذا العمل e‏ ھ »۽ وهو خلال تتلبا ته 
هذه لم يتخل عن الد راسة والمطالعه ۾ ہل بدا بالبحث والتحقیق » نکان 
ید ون أشماره ومذ کرا ته ۽ کا کان ید ون ما يتعلق بمۇلغاته من ذاکسسسسسر 
الأماكن والبقاع » وواقعها » وما قيل فيها » والمقارنة والموا زنة بدن 
المواقع وما قيل فيا من شعر ۽ وقد اهتم بهذا النوع من البحوث على ما في 
من المشقة ولتد وهه حيث استغرق أكثر مؤلفاته » لاله صادف رة 
من نفسه » ولان هذه الد راسات » لم يسبق اليما سن قبل : وهو 


اعرف الناس با ٠‏ 


وقد اتجه الى التألیف فی اخریات حیاته » ولوآن‌الله مد فی 
عمره لامد نا بالکئير » فهو رحمه الله يمتبر موسوعة للعلوم الاد بيه والتاريخية 
0 8 0 
راوية لأشمار المرب وآثارهم . 


» 


ولقد اٴُصیب پمرض خطیر امتد سببسع سنوات مات على اثره رحس 
الله ء¿ فف عام ۳۷۰( ی ا صیب بمرض‌الفالج ”الشلل النصفى ” فذ سسسب 
الى مصر للمعالجه ۾ فجلن فيا ما يقارب السنتين ء قارب خلالها من الشغا* 
وخلال و جود ه نی مصر » طبع د یوانه » وکتا به صحيح الأخيار عا قسىق 
پلاد العرب من الآثار » وتحقيقه لكتاب صفة جزيرة العرب ٠‏ للهمد انسسى ؛ 


EA — 


ثم رجع الى الحجاز ۾ فکان یترں د على الأ حسا* للاستشفا* بمياهها المعد نيه 4 
ثم جا الى بلد ته غسلة » ليحضر حغفلة زواج اہنه عبد الله ء وکائت المد رسسسة 
النظامیه تقد افتقحت فى تلك السنه » فرأى من واجبه على بلده » وتجاه 
العلم وطلبته ۾ أن يضع مغزله.الكهير مقرا لذ ه الممداوسه 'النظاميه المج يد د .م 
له طلبة المد رسة حفلة. تقد ير واكرا م » ولكن الأقدار جعلت من هذه الحظلسه 4 
حغلة ود اع ۾ فقد ود ع أولاده فی هذه البلده + ثم عرج الى بلد .الآ خس-سر 
”الشعراء * وودع بقية أفراد اُسرته فیہا ثم ذ هب الى الحجاز ليطسسسسسير 
مه الى لبنان لمعالجة:سرضه الذ ى طالماأقلق مضجعه ۾ ولكن الله أختار 
له حياة آخره فتوشی فی بیروت سنة ۱۳۲۷۷ هھ بعد مرش دام سی ع 
سنوات ء متوجا حياته المملوة بالحواد ث والاً.حد اث والمتاعب والصعاب » ولكسن 
هذه الصعاب التى تجشمما منذ نعومة أضفاره » وشب وشاب وهی تشيب معس > 
ما هى الا ثمن للشهرة والنبوغ التق اکتسبا بأشماره ومۇلغاته ومکانته » رحسسه 


الله رحمة وأ سه e‏ 


9K kK f 


کانت نچد فی هذه الفترة ارقة فى بتاا عصور الجهك والظتلامء 
فکان هم الانسان ] أن بۇ من عیشه بی طريقه كانت ٤‏ لصموبة الحيسساةء 
وشظف الميش ء الذاى جعل التمليم شيتا كاليا فى تظرهم لا يلك 
طریقه الا أولو النعمة من الناس 1 


وان کا نٹ مصر قبل شمانين سنة تقرييا - = وھی فترة بعاةشاء رت ا 
قد ہد أت تہضتہا المبا رکه وخاصة التعليم ية منها ۾ فان تجدا ما زالسست 
تغط فی سباتہا e E‏ كان العمليم فما es‏ 


a. وبا پوجد اک الارن قچد! :6 یکین لی ید شيخ‎ Ent 
ملا بالقرا*ة والكتابة فالبا ¿ لتعليسها الطلية ”شق الوسائل زا‎ 


اة من الؤمن س تم قر4*ة القرآان فرام نطريه واسذ 4 غاية ما تنشد ٠‏ .لك 


المد ارس فى ز لك الوقت ۰ 

د خل محمد بن بلیهد مد زسة بلد ته ” غسله ˆ ود رس ہھ ا 
کیا کان ید رس أبنا*عصره على ید الشيخ "ميب الرحمن العبيدى ˆ وپعسسد . 
آنتہاته من هذه المد رسة وشرجه نها وهو فی ى سنه التاسمة تقزيي ا ؛ ۰ 
ومعرفته القرا* ة والكتابة ۾ ابت عليه تسةه الطموح ب وعقليته المتد فة 
أن قف الى هذا الحن فق صمب عليه أن يقتصن ألعفليم على معرفنة 
القرا* ة والكتابة » فهذا مجرد و شيلة لا غاية ۾ كما أراد أن پل حن ٠‏ 
تفسه علما لکی لا ينقطع هذا التراث . وهذه المكانه العلمية AE‏ 
ذلك اتجه الى طلب‌العلم ۽ فا خذه من متاعه وهم صاد ره ۰ 


وپتتېحعی لمصاد ر دراسته وثقافته وجد ت ایہا تختلف الى لاش 
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أا : 


د راسته على السشائخ » ومجالسته لهم » وحضوره ند واتهسس-م؛ 
وقد بد أه بالد راسة وهو صغير على يد الشيخ عيدا لرحمن العييد ىء حيس 
تعلم منه القرا*ة والكتابة: » وبعش‌العلوم الد ینیه » وقد عرف من بین زملائه 
جد ه الذ کا۶ وصغا* الذاکره » وعد أن تخرج من هذه المد رسة القرويسه 4 
بعد د راسة تقارب السئة والتصف : غاد الى منزل والده حيث وجسس 
فى نفسه شغفا لأخبار العرب و حوان شهم وأشعارهم » وكان مثزل وال ؛ 
وهو أمير البلد ة ‏ مٽا خا للأعراب سن كل صب » فلوی رں ۶۱ تفسه ء فجلسسس 
مع الاغراب ليستسع أخبارهم 2 وليتأثر بأشغارهم » ولم بيلخ السن الثانيسة 
عشره الا ونجده یقف فی مصاف مرا * عصره » بل ویزهم فی ذ لسك 
النوع من الشمر المتد اول فى ذلك العصر _ الشعرالشعيى - فكسسان 
يساجل كار الشحرا* وهو ما يزال فى هذه السن الميكرة » فكانوا يلون 
على أكتافهم لصغر سنه » ليلق ما عنده على ذلك الجفل . 


ومن هذه الفترة واا بعد ها بان نبوفه » وظہرت شهرته » ورف | 
عنه مشائخ شقرا* ‏ وهی پلد ة حقع شال بلده غسله ” بخسة کیل وات 
عرفوا نبوغه وحرصه فی طلب العلم وبحثه عنه فی اصوله ومصاد ره » فأخذ وا 
بياد لوته الزيارات للمناقشة فى السائل الد بية والريه ء ود امج 
الشيخ محمد بن بلیہد بقاض شقرا* المشہور " عبد الرحمن بن عودان * ” 
فأ خن يد رس عليه علوم اللغة العربية قاعتبر المملم الثانى لابن بليهد ٠‏ 


ولکن ولوت با د1ب العرب وأخمارهم رأیاسہم وأشعارهم » كان 
يملك عليه جميع مشاعره فعشق أشمار العرب ۾ وافتتن بها » فيد أ بتجسسسه 
٠‏ الى قول الشمر بالعربية الغصحى فأخذ يمد نفسه لذلك ء فييذل فسبى . 
سبيل الحصول على الكتب کل غال وثمین لیکب عل ترا تپا ورس نا فیہسا 
ولا کات تلك البيكه تشح عليه بمشاً تلك الكتب ٩‏ ققد کان یتستح الفشرص 
لايتياعہا من الحجاز ۽ فکان یصرف جل ماله على تلته فی سبیل اقتناق ها », 
ولم یکتف با فى بون تلك الكدب » بل كان يتعشق مجالسة العلا 


mw O f me 


ولا خذ عنم ۾ حتی اذا ما تفتقت شاعریته بأول قصيد ةعربهه » نراه 
یذ ھب با مع ما تبعہا من قصافد هالأولى ١‏ الى شيخ ضليح فى هذا 
الميدان هوالشيجخ أحید بن عیسی ” من أھالی]شیقر ” ليراجع ہا 
وينقحہا » فلم يلوان ابن عيسى فى اجازته لقول الشعر + ولقسسسس 
احتل هذا الشيخ من نغسابن بليهد مكانة مرموقه E‏ 
لوم الاد ب وفتونه » وأحاطته بأخبار العرب وأشمارهم » فكان الشيخ الثالث 
لابن بلیهد . ٠‏ 

ولم يکن هذا الشيخ جد يدا على حياة ابن بليهد » فقد مر معسسه 
ہتجربة كاد ت تقضى على طموحه وتد فن موهبته » وسنتطرق الى ذکرها 
عند الكلام على شاعریتة ۰ 


غير أن عبقرية ابن بليهد لم تقف به عند حد ود الشعر فقط» بل 
ان نفسه الشاعريه دعبت مواهيه الفطريه لنوع من الثقافة والد راسسسسة 
لآں ]ب العزب » هذه الد راسه » ھی فلق د رھ ال الخزش 4 واض-اءة 
ما اسٹغفی نه ١‏ ليس من حيث المعانى أوالأساليب » وانما من حيسسسث 
)الأمكنة والبقاع » وهذه الد راسه لا خض اھمیتہا واٹرھا کا لا تخفس-سی 
صموبتہا ومشقتہا ۰ ۰ ۰ 


وقد نهج هذا الضہج پوۋیه أو تشجیع من شبخ ضلیع فى هذا 
المجال هو الشیخ ”ابراضیم بن عیسی " وهو عالم کپیړ د رس‌على طلا 
بلد ه أشيقر ثم ذ هب الى البصره ليد رس على علمافها وف يكتباتها » قول 
الشيخ محمد بن بليهد عن هذا العالم ” وهورجل "علامة فى جميسسح 
الفنون » وبالاأًخص فى تاریخ العرب وأتسابہم ود يارهم وتنقلاټپم )١(‏ فصار 
الشيخ ”ابرا هيم بن عيسى ” بتشجیعه وںفعه ابن بلیہد فی هذ] المیدأان » 
الشيخ الرابع » لحياته الثقافيه ٠.‏ 


شم اتی د ور الشيخ عيدالله بن سليمان البليهد » العالم الغاضسل 


nn: 


£ 
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والقاضی المشہور ۽ لیصتل ثقافته ویلېسه علما واد با ۽ فرفع من مکا نتسسسسسسه 
وامکانیاته » وأبان عن منزلته وفضله ٠۰‏ ۰ 


ل مما ید خل فی هذا النوع من مصاد ر ثقافته ۾ . مجالستسسه 
ومعاشرته لجلا لة الملث فيصل یام کان امیر على الحجاز ۽ ذلك أن شامرية 
الملك فيصل وعبه للأد ب وطومة _ قبل أن تلهيه أمور الد وله قسسسسد 
مکست آتارها على الشیخ محمد ين بلیهد » فزادت حصيلته » ومست 
ثروته » ومن ناحية ثا نيه فقد کان لزاما على الشيخ ابن بليمد مراعا ة لان ب ك 
السجلس ء أن يتزود بأخبار الأ ب ورواية الا شار والقصص ء مع ما يتمتسسسح 
به من شاعریه ء فان ا ما لقى آلملك فيصل ۾ ملا جو الحد یث با پحب سان + 
ثم | ان أغلب جلسا* العلك فيصل فى ذلك الوقت من أد با* الحجاز » کالغسزاوی 
وطاهر زمخشری » ومحمد حسن عواں » وحسن الغق ۽ وغیرهم کثیر » فکان 
شاعرنا یمیش أظب أوتاتەفی هذا المثاخ الأد بى ۽ حیث پیستغید » وید لسسسی 
بد لوه شی الاأغاد د ٠‏ 


ثانيا : 


والمصد ر الثانی من مصاد ر ثقافته هو ۽ قرا اته التوسمیه » ود راساته 
اللامنهجيه » وقد فتحت تلك الد راسات ذ هنه ووسعت مد ارکه » وصقلسسست 
عقله » فکان رحمه الله يقرا بشراهة تغوق الوصف » حتى فى حالة اسف ساره 
وتنقلاته بتجارته لا يترت صحبة الكتب ء ولقد کان اتصال ابن بلیپ سد 
الميكر بجلا لة الملك عبد العزیز » مصد ر ثرا حلم كيير » فقد كان دار 
الاطلا ع على ما عند الملك من كتب على اختلافها وتنوعہا . أما من اقتنا کہا 
فقد أثفق فی سبیلہا الكثير من ماله » وجا لہا بالکشیر من أسغاره » ویحد شنا 
رحمه عن ن لك فیقول ۽” فأخذت اروی تعطشی ن کب الاد ب اغ ار 
العرب » وأټتاع الكتب بأثمانها الباهضه على قَلة ذ1ت اليد ) فكون لنفسسه 
مكتبة ضخمة جلها ن أمهات الكتب كالمعاجم والد واوين التى استقى مشا 


esre mm een xine ee E as ttn et e ane gê Axe seat antowan uma 
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شحره واد په ۾ فکانت هذه الكتب تمل اكير نيع استقی منه علمه واد به ۰ 


ثالثا ۾ 


ما المصد رالثالث من مصاد ر ثقافته » فیتمشل فی رحلا ته » وتنقلاته » 
وأسغاره »ان فى تجواله أربعين سنة فى هذه الجزيرة بما فیا من متاعصاب 
وتصاعب » وما فیہا من فکر وعبر » لأکہر عامل فی تکوین خیاله » وصقل فکره ؛ 
وتتمْية موا هبه » وتغذ ية عقله » فين خلال اسغاره وتښقلاته الستکررم فسسسسس 
E‏ ۾ اکتسب خیرة وافیه بعد د کیر جدا من الأماكن فى هذه البلاد 
وما قیل ییامن اشعار. ۾ کما أنه أغبا* اشتغاله بالتخجارة. مع‌الباد ية ۾ کسان 
ید رس ویحقق ای موضع جغرافی یمر به ومانا قیل فيه من الاشعار للك 
فپو أو من کتب فی هذ! المجال من النجد ين فى هذا العصرء 


والرحلا ت ت سبیل من سيل المحعرفه » ومصت ور من مصاد ر الثقا قسسسة 
وی زمن این یهد کانت:الوحلات وحد ها , ٭ متصل الغكر بالفکسسسسسري. 


وملتقی المملم بالعل ۽ 2 
وده الرحلات التى اا کل. أتجا*الجزيرة كاتتبلغر ن 


الغرشس الا وى 3 


رحلاته للا تجار والبيع والشرا* » وقد أحب هذا الغرشلذاتسه » 
ولكونه وسيلة لغرضآخر ٠‏ ۰ 


الغراض‌الثانی : 


رحلاته وأسغاره لا بتضاع الحلوم رالمعارف ء تلك البضاعة السسستى 
جعل الحا قمصد را لہا » فكان يفتح ذ هنه كما يغتح عينيه » للتعسسسرف 
على الأماکن والمعالم والقبائل ء ولیاتقی بالمشائخ فی كل مكان ويناقشم مء 
ویتزود بمعارفہم » ويتطبع بطبائعم ۽ حتى اذا ما وسمت الد ولسسسسسة 
السعود ية رقمتها لتضم الحجاز » وجد نا الشيخ مح بن بليهد قسسسل 
سبقها الي مکتیات مكة والمد پنه » لييحث و ينقب ويطالع » فلما ي انت الجزيرة 


mom 
للملك عبد المزيز » بدأ فى البحث والتحقيق » مستغلا مهنة التجارة‎ 


على أوسح نطاق » وق توج لك الرحلا ت الثقافيه بسغره الى مصسسسسسر 
سنة ٠۳۷۰‏ وجلوسه فيا ما يقارب الثلاث سنوات » حيث وجد مرتلا 
خصا للعلوم والا داپ » فعزز ثقافته وپتی معارفه » ساعد ۰ه على ن لكف 
حد 2 ن کا ته وصفا* ذاکرته ء وما عرف هته من سرعة حافظته » فکان ید ون فسسی 
ن هته کل ما د رس وقراً » شم حمل ما استطاع حله من التب عند عود تاه 
فغی سیا حته الکثیره فی بلاد الحرب ء ومخالطته لاصناف الناس » ووقوفه 
کے انتم اعلائہ ای اتاق روا کجلی دن و الایی ب 
فی کل مکان » وغير ذلك مما لا يتهياً لكثير من الناس » فى ذلك قاف ة 
أى ثقافه ۽ ضهى مشاهد ة على الطبيغه » ولعل اتصاله ببيت الملك ومقاس-سسه 
فى بطانة الاأمرا* » ود خوله فى أ ق 1لا باب السياسيةللد ولة السعود ية 
٠‏ الناشئة » مل العوامل التى لها أثر واضح فى ثقافته وشاعريته ٠‏ 


فو بہذه الرحلا ت والتنقلا ت » يسجل معالما » ويتأمل مقارنا 
وهو نظر وتأمل شاعر رقیق الا حساس » یری الاشیا* بغیر الرژ یه التی براها 
بها الآ خرون . 

فبا جتماع هذه الأسباب » أكتملت الحلقه » وتكودت له ثقافة واسعسسه 


* 


سسس سل ۵ e‏ 


ثم ان هذه المناحالثلادة _ وغيرها مما لا ند ركه _ لمصاادر 

تقافته » لا حعتبر أطوارا أو مراحل » لہا بي اية ونہاية » فہ تسسسسسير 

بەجىووتە. فى الحياة حتى توفاه الله » تسير جنا الى جتب » حيث انصهسرت 
وكونت ثقا فة وا سعة مختلغه تیخضت عنہا أسفار وأشمار . 


التی واجہہا ء أثرت فی حیاته » وجعلت نه رجلا مرهف الا حساس » خبیرا 
بحلو الحيلة ومرها وکل ذلك ترت آثاره الواضحه فى جمېچۇلغاتسه ۰ 


e ا‎ 


ا ا 
وهن ؛ الع باعسة رالغتافة الت جل tale‏ الخ وجوت بی پا ) 
تمثل قوة الارانء والمزيهة ال استطاع ہا أن aL a‏ 
التی تقف فی 'ظریق کل طالب علم فی ن لك الوقت » 
ومن ذلك مرف أن د راسته المتظهه لا نكا تذ كر بالنسبة لمد رسسة 
الحياة التى تخرج نها متفوق ولا شك أن هذا التفوق » يده جانب من ال کا * 
الغطرى ومن الحدق والاستعدا د الأب بى . 
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حینما كنت أسأل معارف الشيخ محمد بن بليهد ء لأستقص ما يتعلق 
پحیاته » وجد تم » يتغقون جمیما على أته رجل ”لا يقر له قرار » ولا يستقسر 
فی مکان الالیستحد للرحیل والسفر ما عن جوابب حياته الاأخرى فيكاد 
یکون مجهولا » لتفطية أسفصاره ورحلا ته على هذه الجوائب من حياتسسسه 
ولقد بدأ هذه الاأسفار وهو ما يزال فى سنه الثانية مشرة » حينما استمسان 
به عه عبد الحزيز وهو كقيف البصر _ ليدله علا مات الطريق حينما يسافسسسر 
بتجارته » فوجد الشاب ابن بليہد فى هذه الرحلات صفا* فى النفس وسعسسه 
فی البال ۾ كسحة الأفق المد أمام تاظريه » لهذا نجده يستقل بهذ ه 

السهنة بعد عمه 4 ss E r‏ جميع نوا حى الجزيرة ۾ 


ویخیل الى الكثير من معارف ابن بليهد أن رحلا ص للتجارة فق_ط ۾ 
وقد آن لنا الآن أن تنفى هذا المفهوم بعد ما رأینا کتبه ومؤلغاته ووجد لوه مل 
ثىار رحلاته » فتبين لنا أن التجارة كمسهنة له » ليست الا مكملا للغرض‌الآ خر 
الذى طالبا استحون ذهنه وشد فكره » ألا وهو البحث والتحقيق . فلقسسسد 
قرا آثار المرب وأشعارهم » فوجد فیہا أساء أماكن ء وجبال » ومياه 
وأودیه » ومسمرفة هْ ذه الا مكئه فی بطون الشعراء " فصفب اله الست 
فا خف ته الغيره. ۾ پل والعزة من أن يتنطلس هذا الترات العرہى فرأی 
ن یسا هم.غی سد هذه الثغرة الواسعة. فی الدب المرہن ء يقول رمه اللضه 
ومن النقصالملموس فی الان ت الي ان فق مجہولة تلك الأماكسن 
التی انطلقت فیہا قراعح اولعف الشعراء ء وأن قظلى مخمورة هسه 
الأجوا* » التى سبحت فیہا اخیلتہم وسلس لہم فيا القول وتفجرت بسسسدن 
اا ووا ابيع البيان من أفواه جم ۾ هذه الأمكنه الت تكون 
البيئة الطبيعيه التى دورج فيا العربق الأول يلاج كثبانہا » ویقسسسرب 
فی صحرا کہا الفسحيه » ویستظل بسائہآ الصافیه » ویہتدى بنجوسها 
الزاهره » راضيا بذ لك ء قرير الحين به ای اک ن ا 
العش وقلة وجوه الاكتساب » مكتفيا e‏ پمعیش‌فی ازل آبائه وا 4 


0۹ ~~ 


وفیہا مجالں انسہم وساںح لہودم » وسحترك حرویہم , وفیہا نواد پهسسسسم 
التی کانوا یتنافرون فیہا ویتغا خرون سن النقص اللموس فى الأن ب العريسسسسي 
أن تبقى تلت الأماكن ية ¢ وا فیہا مکان الا له ذ کرات تہز مشاعسسسسسر 
العربى الصميم ¡ رهت ى تضسه ألوانا من البطولة » والمغاءرة » والاقسد أ م 
لبها تة تر ن بمجد العرب وحضارتمم ولغتہم واد اہم ()” 

٦‏ و اذا کانت قرا*اته وطالماته قد كشفت له مار المرب وال ابهسسم 
فان رحلا ته قد أمطته مشاهدات حسية لتلك المآثر » ونقلته من التصسسسسسور 
والخيال الى الحقيقة والعيان » ولیس من رای کمن سمع. رأی فیا شوا هد 
ناطقه بتلك المافر والاأشعار » والة على مذى ما وصل اليه الفكر العريسسسى 
فى تلك الحقب ء لهذا نجدہ ‏ بعد نجاح تجربته ‏ یحث کل عریسسسسسسی 
على الد راسة بالمعاينة والمشاهد ة لكف ما ستره الزمان » وتعاقبت عليسسسه 
السنون » يقول ”رانا کها نمتير الآثار الماد ية شواهد تاطقة على ما وصلست 
اليه الأمم من تقد م ف الصناعة والذ وق » وماييسالحياة » فيجدر بنا 
ُن ربقب عن البيتات الطبيعية بقد ر الامكان ۾ ہل تشاھد ھا عیانا ہے انا ہہ 
استطمنا کا ع دت ار اكز ا لر ا ن اف المج جي 
ولتكدرف تلك السائيي المغلقه زلا حظل مدأويه على تحاقب الأجيال > فقسسسسد 
جد فى دراسة تلك البيئات » ومشاهد تها » واستيحافها ثروة فكرة لا قا ر 
قد رها ۽ ومشل علماء الغكر كمثل علما ۶ الطبيمة والا قتصاد ي یجب کل واحد منہم 
بغيته فى بحثها » ألم تر الى الجزيرة العربية نغسما فى المصر الحاضرء 
وما اکتشف نی احشائہا ا مطموره لفقت اليا الا نظار » معد 
أن كانت لا تثير من الا حية الا قتصاي ية أد تى اهتنام ٩۸۴‏ ۸ 


مصاعب‌الحياة » متخطيا الحو اجز والصموبات وألف تلبات الأنواء » وصاحسب 
أهوال الصحرا* » وكان عليه تجاه هذه الصحيه » أن يجمل زهرة شبا يسه 


(۱) صحيیح الأٴخبار ج ١‏ ص۲ 


)۲( مقد مة صحي ح الا خبار ج ( ص ۲ ٠‏ 
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ear وفترة بخسوعه ؛ ويقية عمره ؛ وتغا ليمطيا ب الصبجرا؟ التي ج‎ ٠ 
أحيانا فتسه بالصها المحملة يالالمامات والايحا۴ات » وتنقلب عليه‎ 
أحيانا فتذ يته الأّهوال والتكيات » يقول ر الل * فاا الو‎ 
فی پلاد العرب من مد ة طويله ۾ لا تقل عن أريعين سنه ء أصصسسسد‎ 
فیہا الجبال » وانحد رفی الوماد » وأسلل الكهوف » أحت بسا‎ 
حمارة القيظ ء وضبارة الشتا* ۾ أو أهبط على المياه أو أثزل بالمواضسع‎ 
التی نزلہا قہلی شعراء وملوك وأمرا* » وطالت صحبتی لہذه الأماكسسن‎ 
التی حفل بذ كرها الشعر الجاهلى » وشعرصد ر الاسلام » كا طالسسست‎ 
صحبتی للصحرا* » وکثر ترد اد ی على المد ن والقری والأماکن التی عفا رسا‎ 
وزال اثر ثرها ۽ وکت أرى غروب الشس فى الصحرا* »ء والتى لاترى فيهسا‎ 
كما كنت أشہد فيا تتف الصبح اا‎ ١ جلا اور أو أثرا للحياة‎ 
+ تتی بالصبا ۽ کما أن هذہ الصحراء تنکرت لی کثیرا وعہست فی وجهسی‎ 
رمالہا » کا التہمت کثیرا غیری » ولکن الله سلم وھکذدا‎ a 
قد ر علی أن أقضس أربعين عاما فى قلب جزيرة العرب  ا ی فی جد ہہ‎ 
کہا قضیت سنین ن تلك الأريمين أطوف بالآفاق ف الحجاز ونجسد غرپیسسه‎ 
وشرقیه وشمالیه وجنوبیه رفيرهما مَل البلد ان والأقطار التى وحد ها صقر‎ 
. الجزيرة الغلاب الملك عبدالعزيز()‎ 


ان امجابتا بهذا الرجل » لیزداد کلہا ازں اب تعلیه الصموپسات 
رالأزمات » ثم ان تقد يرتا ليعظم كلما خرج من تلك الأ زمات والصعوبسسات 
منتضرا ظافرا بنتيجة هى التجربة والحنكه ء وهذه هى شهاد ة الحيسساة» 
وقد نالہا ابن بلیهد بعد أن د خل على الحياة الصعبه فى عقر ارھ-ا 
بمحش اراد ته » وېهوی من نضه » وېد افع من عزیسته واراد ته » لقد کان 
يترحل بين الفيافى رالتفار » متصعدا بين النجاد وألوها ١‏ متخلذ! 
من الناقة.أليغا » ومن الذ ثب ند يما ي ومن الضب طماما » ومن الهضساب 
ماما ء لقن تاد ته اراد ته الساميه » وعزيسته العاليه ء الى تحقيسق هسدف 
سام نیل طالما راود نفسه ود اعب مخیلته قطوف لا لال اا 
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الجزیرة » وکان فی امکانه أن یجلس - کغیرہ ۔۔ فی بلده ساکنا خاملا + 
ولكنه الطموح الذ ىنان نتيجة تلك الغيره التى ألمهيت عليه قلبه وفك سره 
لرتق فتق فى الأد ب والفكر العربى ء فكان لا بد لهذا الطموح من سن + 
فکان هذا الثمن على حساب سيرة حیاته » یما تحویه من مثاعب جس ام» 
ولنسمع ما يقوله عن نغسه فى هذا الصدد : ” طوفت بهذ ه المسلكة المتراميسة 
الأطراف أربعین عاما وقضیت سنوات طويله تتقان فنى أنا وناقتى الفل وات 
أسمع عوا* الذ قاب ء وأطعم فى بعض رحلا تى من الظها والضباب » ولقيست 
من الاّهوال والمخاوف رالمتاعب ما یشیب له الولد ان » فکثیرا ما فوجئ-سست 
بحیات ذ قاب » وکٹیرا ما نفد . زاں ی وماعی وأشرفت على الہلاك » وکشسیرا 
ما شعرت بالسموم كانه فیح جهنم » ولكن الله أنجانى » وكتبلى مسن _ 
العمر حتى أروى قصض أحد مخلوقاته العظام ” ( ولم تكن رحلات ابن بليهد 
اذا للمتعه أوالنزھة حتی لانہتم ہہا ونولیہا عنایتنا » بل كانت رحلاتسسه 
للبحث والتحقيق ء فقد م لنا تجاريه ومفا ديمه للحياة بكل ما فیا من خسسسير 
وشر ء واخرج لنا اسغارا تتنائر من صفحاتما الد رر » فکان کتابه ”ما تقار ب 
سماعه وتبا ینت أ مکنته وبقاعه ” وكتا به تحقيق ونشبر " صفة جزيرة العسسسربة 
للسهد انى » وكتابه ” صحيح الأخبار عما فى بلاد المرب من الآأثار ” شسم 
مذ کراته کل هذا التراث انما هو ثمرة من ثمار رحلا ته وتنقلاته ما علین ا 
الا أن نقطفہا بعد أن ہذل فی سبیلہا ما بذل » ولقد مرت عليه تج-ارب 
ومتاعب ليست من السهولة بحيث تفوت قبل أن يصورها لقراقه ولع-سل 
کتابه ” صحيح الأخبار صا فى بلا د العرب من الآثار " يمثل أضخم انتساج 
له فى هذا المضتار ء فيصور لنا بعض ما لقيه من المتاعب أثنا* جمعسسسسسهة 
لماد ته » فيقول : ” ولاأصور بعض‌هذا الجہهد ١‏ أولاقد م لما لقيت من تعسب 
فی سبیل هذا الکتاب ۲ ذ کر للقاری* البعيد عن آلجزيرة » أو القارى* الذى 

لم يركب الصحرا* ولم يتخذ الليل جملا والشس غطاء + والذ ثب سصسسيرا + 
والضب طماما » أذکر لہذا القاری* ما يمينه طى تصور ما أنفق فسسسسسى 
یل ال اا کاب انی ا بک ف ات یاف ف دان 
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ما أنفق فى تأليفه عبر ” طويل ء فلتحقيق موقع "عكا ظط " يجب أن يشد اليسسه 
الرحل لممرفته وممرفة الطريق » لأن الصحرا* تهزأً بالخريت ء فتضله 
ثم تلتہمه » اذا لم یکن صاد قا ء بل ثرا ما لتهمت الصحرا* الخر:يسسست 
الحاذ ق » وما نجا من الصحرا* الا من كتب فسه عمر جد يد » يعم » يجسسسب 
أن يعرف الراقد سالك الصحراء » ومنافذ الجبال » ومواقع المياه » حسستى 
لذ يموت عطشا وا حتراقا » ویجتمع بالبد و وشیوخ القبائل » ویہتد ی با لد مجم 
من علم وتجربة » وبعد أن يد رس ما ذ كر الشعرا* » يبدأ هو فى التحقيسسق 
والتحد ید » معتمدا وصق الشمرا* قبل کل شی* » ثم ما ذکره البلد نیسون 
الذ ين يمتمد ون كثيرا على النقول () . 


لقد خلف رحمه الله تراغا هالا لیس من الیسیو على الانسان أن يتناساه 
أو يحجد فضله ء خاصة وان هذا النوع من التأليف » لا يقوم عليه الا ألو 
العزم من الرجال ء كما خلف د يوانا من الشعر » تشع منه عوا طفه وعوا طف 
أهل عصره » بمالهم من مال لام۰ 


وقد عرضت فیما سبق بعش ما لاقاه فی رحلاته من المتاعب والمشسساق 
فى سبيل تلت المعطيات الفكرية » وهذا هوالجانب الكبير فى تلكالرحلات : 


أما الجانبةا لخر فيتنشل فى تد وينه وتسجيله لما يشاهد ٠‏ صسسسسسن 
عاد ات متبا ينه ء ومفارقات اجتماعية فى تلك البيئة التى تكون د دا مسن 
البيثات الت تغتقر الى الأواصر والصلاة بیشہم ٭ کا يتم بحرض قصسص 
المشاهير والابطال من أبتا* القبائل » وما لهم من سطوة ولخوه وجسسسسيرة 
وکرم » وقد جاد ت عليه رحلا ته يتلك القصص الت سما أو شاهد فصولهيا . 
کیا أن هذ ه الرحلات قد فرضت عليه فی کثیر من الا حیان أن یمیش فسسسسسی 
خضمها » ویمثل د وړ البطل فیا ۰ 


فمن هذا الجانب ء كان للرحلات أهمية خاصه » ولا نبالخ] ذا قلنا 
ان ا لر لا ت من أهم فنون الاد ب العربى ۾ لسیب سيط » کو اتا 
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خير رد على التهه التىطالما اتهم ها هذا الأدب » وتقصد هة 
قصوره فى فن القصه » ومن غير شك أن من 'يتهمونه هذه التهمه لسسسسسم 
یقراوا بنا تقد مه كتب الرحلات من قصص راذا کات جل رحلا ته داخ سل 
الجزيرة وفى نطاقها » فانما ملو*ة بالا حداث والمفا جات » وقد تمسسسسيزت 
أکثر کتاباته عن رحلاته یوضع السنه التی سافر فیہا ۾ فکانت اول رحل 
سجلہا فی سنه ٧۳۲۹‏ ه وهو يصحيه عمه قيل أن ينفرد بمهنة التجسارة 
وی عام ٠۳۳۰‏ ه تجده بصحبة جلا لةالملك عبد العزیز » فى احد ى غزها تد 


إبعض قبا ئل تجد 4 وفی عام ۱۳۳١‏ ف نجده فی الا حسا* بصحي--ة 
انملك عبد المزيز أيضا عند فتحه للمنطقة الشرقية ونرآه فى سنة ۳۳۹ ه فى 
لد ة الحوطه التی یذ کر أنه زارها مرارا » وفی رحلته هذه » کانت بضاعقنسه 
التمره وقد قصد په بلد 3 ”الشعراء ” حیث مناطن الاد په » وھسس ده 
البلد اه تبعد ن اله يال رع ماقه کیل ' ' ويصور فى هذ ه الرحلسسسة 
بعضعاد اتهم » التى ذ كر نها تشبه أخلاق العرب : فاذا جا* السافر الى 
هذه البلد ه فاته معرضللسرق والنهب ولو کان فى وسط البلده » افا 
راد أن يسن هذا فلیستضف أقرب رجل الى مد خل البلد ؛ فاذ) اسل 


عند ه أو شرب نقد أن ۰ 


ونی سنة ۲۳۲۹ ه تنقله تجارته الى يلد الحائط فى الشسمسسال 
الغربى من تجد » وهى مازالت تابمه للشريف الحسين بن على شريس-سف 
الحجاز » وكان الملك عبدالعزيز قد بعث لهم كتابا » يدعوهم فيه السسسى 
الطاعة والد خول فى الجاعه ء الا أيهم أبوعليه للعهد الذى بينهسسسم 
وبين الشريف الحسين بن على » وأثنا* وجود بن بليهد فى ذلك البلسسسد 
جا“ جيش‌الملك عبد المزيز ليحاصرهم » فطل كان شم الا أن طليو سسسن 
ابن بلیہد - لمعوفتهم بمسکانته ‏ أن يتوسط لهم عند الاك يمرل 
بد ون قثال »ء فکان ذلك ۰ 


ونی عام »{ PF‏ ص کلغه الملك عبد المزيز مع شخص من أعوانه لجسع 


الزكاة من قبائل " هتيم " لمعرفت القبائل والأماكن » ثم رجح الى پلسسسسدہ 
غسله » ليتضم مع جيوش تلك المنطقة لغتح مداينه حائل وما حولها وکائسست 


مشاركته فى تلك الغتوخح غالبا ما تکون بتوین ال بیشن ۽ ونی طریقہ الى حائل 
نظم قصيد ة راقعه مطلعا : 


1 أ 2 ا e‏ 2 
أنصشت دة نى ريعها قب ب“ من حين قو متها الحى. وانشعيو 


وہہ ما طال حصار حائل بعثه الملك عبد العزيز الى أراض خيسسبر 
لجلب الز5اة من تلك المناطق لتموين الجيش » وبعد رجوعه صحب الملسسسك 
عبد العزیز الى الریا شن . وى سنة ( > ٠۲‏ ه مر بتجرية قاسية كاد ت حياتة 
فیہا تذ هب هد را ولکن الله سلمه ۽ وذ لك أثنا* وجود ه فى المد ينة المشسسورة ؛ 
وقد ذ كر لنا قصة رحلته الى المد ينه مصدرا ما لقيه فيا سن متاعب ومخاطسر» 
يقول :” ورد ت ما* الشقرة فى رجب سنة ( (۳٤‏ هھ ء متجها الى المد ينس 
للا تجار » وخرجت من باد ی ركان طريقى على القصيم ثم الحائط السذى 
کان يقال له فی الجاهليه " دك ” د بت فى الحويط ثم خرجت منه صباحا 
وبتناعلی مدهل تال له * . ” وتحن ثلاثةنفر : المصتف » وصاح 
لى شريك فى البضاعة يقال له مبدالله بن فاضل ” ومعنا رجل ”من وف 
من قیال حرب اتخذ ناه أًخا نهنا من قبائل حرب » وضذه عاد ة جاريسسسة 
بین قباعل نجه ۱نا أخذ ت رجلا من تبيلة » فهو ينحث من جميع بطسسسون 
هذه القبيلة ء وكا فى ذلك العهد تخشى الخطر من غزوات الحجاز 
أن تمتد ی علينا ۾ وذالك قبل أن تكد الأمن » ثم مشينا من ما* " صفيسسط 
ضباحا » ود لیلنا الذ ی من حرب يقول ۽ بیت فی ما*الشقره فلما گنا 
فى المنتصف بين ما* الشقرة وما صفیط » وجد نا آر رکب قب أجد وا فى 
الغاره تجهين الى الحناكيه على ما ظهر لنا من الأدر ؛ تبلخ كاسم 
مائه » فتوجسنا الشر » ولكن الله لطيف' بعباد ٠‏ ۽ وعلستا أن هذا الجيسبش 


w 


غزا ة قد بشم شريف المد ينه للنہب والسلب ۽ وهو أجراً رجل فى الحجاز» 
لما راونا على بد ظنوا أننا من سرايا جلا لة الملك فانهزموا الى الحناكيه » 
وتحصتوا بها فأتينا ما“ الشقره قبل غروب الشمس' ونحن خائفون » ومنعسست 
ایتاں النار » فسمعنا صوتا فی أعلی الواد ى ۽ فقلت لصا حى سا سسسب 


نی سواد الليل الآن » واتیٹ پغیر هذا الصوت » فاخذ ت بند قیتی » ون هبت 


mw Û @ we 


اسن الصوت تللا قلیلا حتی ترت منه ء فوجد تها هانة على حجر 
* وهی التى تسس البومه " فرجمت الى صاحهن فقت له كن صد رك 
ضائق » قال ۽ کیف أخاف ؟ والله لا يسا سوه ان شا الله » فلا 
ن هب من اللیل ثلثه ركبنا وواصلنا وأد لجنا ليلتنا ويومنا وأول ليلت-ا 
الثانیه حتى نزلنا ”العوالى ” فى المد ينه على رجل من بت على يقال له 
” دغیمان بن جنید‌ان ” وهو رجل کریم میب فی قومه » فأقمنا فى المد ينسة 
سبمة شر فى أمور التجارة وما يتملق بها » ثم حبست بتهمة أن لى د خلا 
فی مور السياسه ء وأمر الحهس صاد ر من الحسين شريف به : ولان لسسسم 
ثبت على شی * مما اتنهمت به » قوی معين لى على الخروج من الحبسس-س 
هوالرجل الذى كنت عنده ضيفا ۲ لن السلطة فى 
العہد لقباعل حرب » وليست للد ول ”() . 


فہذ ه القصه تظہر ما یلاقیه من أحد اث ومتاعب » سوا* فى حلسسسه 
أو ترحاله » ولقد کان لحبسه فى المد يثة أثر فى نفسه كيو » لأألدسسهة 
اول مرة ید خل فیہا السجن » ومثله تضيق به القغار ۽ فكيف به سين 
جد ران أربعه ء يقول من قصيد ةله بذ ه المتاسبة . 


تأت ہی الدار والأوطان شاسعة ٠+‏ وحن رحلى الى حل ورتحسسل 


ولو لم یتد خل ممه صاحبه ”د یمان بن جمیدان "ˆ لکا لست 
نها يته القتل ۽ كما أمر بذلك الشريف حسين شريف الحجاز » يقول فسسسسى 
هذا الصدد ۽ * أقمت بالند ينة ستة شر للاتجار » فى آخرها سجنسست 
پأمر الحسین بن على بتہمة سيا سيه ء وأنا لیس لی اى علاقة بالسیا سه + 
وبقیت فی السجن ليله واحده » وسبب خروجی مله » کنت ضیفا عند د فيمسان 
ابن جعيدان » وهو من خيرة بنی‌علن ومبيتى فى السجن فى الليله الثامنسه 
من جماد الثانيه سنة ۳۲۱( د »+ وعد فتح مکه » قار لی اہرآ ھسسسسسیم 
الجغالى رحمه الله » ان الليلة التى سجنت فيا » قال لى ابراهيم بسسسسن 
معتق وهو من أخص رجال الحسين » والمطلعين على أسراره » فاسسسسسس 


8 
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صبیحتہا ء هل علمت آن ابن پلپېمد قر پس في المد نه › وسیڑتی سمه 

الى مگه : وبشدق فی الخریق ؟(۱ . کان وجود ہ غا هند صا جیه 

هذ! کفیل بان یستعل الا خير سلطته لا خراچ ابن بلیهد E‏ 
رت علمت أن سبب سجنه العمل على تريب السلاح من المد ينه الى جيسسسثر 

PES عبد آا۔ہزیز ۽ فکان هذا د اعیا للشريف حسين بعد ٠ا طم أن‎ e! 
بسجنه شم 5اه فلما سجن واتی يه فی اليوم التالى للتحتيق ۾ كانت‌المغا جأة‎ 
فاخبره بقصة‎ ٤ بو ول صاب ه ” د غیمان بن جمیدان ” على راس المحققين‎ 
اقات نه فتال صاحبه : ومتی كان لمثلك أن سجن ؟ فعمل ح-ستی‎ 
6ا ھا ې‎ ١١۲١ أُخرجه » لہا تولی ابن بلیهد مالية الطائف سنة‎ 
نا جزا* عله : وقد تظم بهذ ه المناسبة قصيد ة پل ق ا‎ 
د ورة 1ایا م لی د ولة الشريف: حسين ۾ من قبل الملك عبد العزیز یق۔ول‎ 


فی مطلع حن ه القصید ه : 


ا لی يمضى عليك الذ ى قى خط فى الأزل 
ان قرپونی الى د هماء مظلمسسسة .“. فالد هر د ولته تزكو على الدول ٠‏ 
توم القوم منی عند ریت سدسم .“. ومن توهم لا يخلوا من الزلسسسسل 
لما اتی الرعب فی ارجا٭ ارض مم .*. قاموا جمیحا کان الرعب من قبلسی 
e 1 ۴ &‏ £ 6 ت 
ولم يكن فربيا أن تكون رفة صا حب ابن بلجل فی اخراجه من السجسن 
فوق رغبة د ولة الشريف ۾ لأن السلطة فى ن لك الوقت أغلبها بيد القبائ .ل 
کہا أن پعةں هذ ه القبافل ˆ f‏ خا خارجة عن سلطة الشريف 4 ورا شنب اها قتا 
ورغباتہا 6 وقد ن کراپن بلیہد ثا * وجوں ه قی‌المف ينه ` & يعض تلت المشا مسسد 4 
التی تقطع فیہا الطريق ۽ خاصة على الحجاج » وقد عق مقارنة بين تلك 
الحقبه وہين ما بعد ب خول تلك المناطق تحت حكم الملك عبد الحزيز » يقسول 
i‏ ۽ ” وقد کنت فی المد ينه عام ( ۲۲( ۵ قاصد! التجاره , قصاں ف 
e‏ أن جا من الجاوه وصع م م 2 هن الېند ۾ فلا وصل سوا 


(() صحيم ا ا ۾ ج ن صن ۳ 
() الد يوان دن ۷۳ ٠‏ 


ص ۷ س 


خسة مشر جنيها من الذ هب ء فقالوا له : لا نقدرعلى دفعها كاملة » ولكسن 
نعطيك على كل جمل عشرة جنيهات » فأبى وتسرب الحجاج الى المد ينه 
علی أقد اسہم » ورایتہم بعینی » وأخذ ت انیا* هم وفی هذا العهد ١‏ اذا رحل 
الحجاج من احد ی المحطات ونسو شيعا ووجد ه اهل تلك الجهة لحقوهم به 
ا ای0 


ولم يقتصر رحمه الله قى رحلا ته على المد ن أوالأماكن المشهورة » بل 
2 داعا أن و تجارته فها هو یتنقل بین قر الجنوب ٤‏ وعلسسى 


ونی عام ٦‏ ۳ ه ١»‏ ولاه الملك عبد المزيز ماليةالطاعف ۽ ومکسس رث 
فیہا أریع سنوات ء وكان خلال توليه هذا المنصب مرافقا للملك فيصل الذى 
بتولى آمارة الحجاز فى ذلك الوقت ء ويصاحبه فى سفراته وخاصة رح لات 
الصيد - وهى هراية.الامیر فى ذلك الوقت ‏ فک ن خير مۇنس له پأد به 
وقصصه وشعره وکان ابن یلید يستمد من تلك الرحلات معالم جد يده وساد ات 
وتقالید متبایئه » ویسودا لنا پعضا من ن کریاته عن هذه الرحلات مع‌الاأسسير 
فيصل فیقول : ”فی عام ٤۷‏ ۴۲ ھ گنت فی صحب سمو الا میرفیصل آل سصود ۾ 
وأذ کر لما . ہنی الصيوان وجلس فيه وان ن للناس بالسلام » داخل عليه شيوخ 
أهل تلك القا حيه » ومعم خلام لم يلخ الثانية عشرة من عره » وأليسوه جوغ__ة 
حمرا* » وعلیہا عقال مقصب ء وجعلوه فی مقد متهم » وهو اول من د خالل » 
فقال شيخ کبیر السن " ھ ذا الغلام ابن محمد این حصاتی رحمه الله* 
وسلم القوم على الاير (© 


وفی سنة ١ه ٠۲‏ ترك وظیغته كرئيس لمالية.الطائف ليعود الى بلسسده 
له وی العام آلا لی :ھل ا عر ل ی ت ارت ى ر د 
غسله » وکان این بلیهد على راس مستقبلیه » وذالك سنة ٠۳٠١(١‏ ه» شسسسم 
أخذ يترد د بین بلد ته ليون مع أولاد ٠‏ » ومين الحجاز ليكون فى صحب___ة 
الاير فيصل » ثم تقل أولاد ه الى جد ه وسکن فیا » وفی عام ۳۷۰ ) أصيب 


(0 صحيح الاٴخبار ج > س ۹74 ۰ 
)( صحيح الاٴخبار ج > ص ٦۸‏ ۲ پتصرف 


ببرسلم يجد له علاج عند أطبا* الحجاز » ويصف هذا المرضض القصيد ة الستى 
قالها بمناسبة سغره الى مصر للععالجه » بقوله : 


وقد ست پارا ل) مذ و سس سسس 4 ٤‏ فی الحيل والحال والكتغين والظطہر 


فقرر يمساعد ة الاير فيصل السغر الى مصر فكان ذلك فى الثانى والعشريسن 
تن ربنم الا ول سنة ١‏ (ھ ریگث فیہا ما یتارب الثلاث سنوات » وپما أن مرضسه 
لم يقعده ء فقد تمکن خلال وجود ه هناك من طبع د یوانه » وکتابه صحی-سسح 
الأّخيار ونشر ما حققه من كتاب ” صفة جزيرة العرب ” للهمدانى » كما تمكسسن 
من مشاسد ة مظاهر التق م الذى وصلت اليه مصر » وخاصة فى مجال العلم » 
وسجل ذ لٹ فی قصید ة له یقول فیہا : 


العلم ألقى بواد ى النيل أرحل به ٠١‏ حتى تسم فيه أرفع السسس سور 
ق اد رکوا ی تون الطب ارما 2 :وة وها بلا قط ولا اتر 
من قد م الصبر لا تثنى عز ائمسسسه “. طول السنين بر اليوم والشه ر () 
ولم ینسی أشنا * وجود ه فی مصر أن يتمم كتابة ما يتعلق بکتبه » فكان يسا ل 
ريحت وکثيرا ما وفق وأحيانا لا يصل الى مطلوبه ء الا أن ذلك يسس ةا 
د لالة على حرصه على البحث والا ستقصا“» قول فی معرض حد يثه عن جب ل 
النوها ” توان جيل من جبال تنجد ولكن لا أعلم مو قعه » وهذا الجب-ل 
هوالذی تغنى به شعرا* مصر ومطرييها » وعند كتابة هذه الأسطر قسسسسك 
عزمت على سؤال الموسيقار المشهور " محمد عبد الوهاب "عن موضع ذا 
الجبل الذ ی‌یتغنی په کل حین ”یا جبل التوبان ” ظما قررت هذه الفکسره 
ظننت أنه لا یعلمه وعد لت عن سؤاله ” ٩(‏ , 


ولقد واژن فی تابه صحيح الأ خبار ” بين ما ذ كره الهمدانى عن القاهرة 
» ۰ “ ۰ .. 8 ۰ 
فی ذلك الوقت » ونی وقته » فأوجد بوشسا شاسما فى الرقى والتطور والتوسسح؛ 
کا عاد ”یحلوان ” التی زارحا للاستحمام فى مياهہا اعد نيه ويقول عنما : 


mr 
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i‏ ليان نو پاق پجطل جن| الإ يم الي جنا الحمد ۾ وه جما با یټ بسا 
میاه معد نيه وقد ن هبت اليما لاسكجمام الصحه ١‏ وبه حمامات کبریتي--ة 
ها خنه » وبه مستشفی للاأمراض‌الصد رية » وپه حدائق واسمه + ومنا خسسسه 
معتد ل شتا“ » فلذلك يمه السواح الأأجانب فى فصل الشتاء » وذ هبسسست 
اليه عد ة مرات بالسيارة والقطار » وكل ثلث ساعة يتوم اليه قطار من محط هة 
باب اللوق بالا هره وبالعكس » وكنت اتعجب من كثرة الراب القاصد يسن 
هذا المکان والخارجین طه () وعد مکوثه ما یتارب الثلات سنوات وپمسسسسد 
تماثله للشغا* رجع من مصر الى وطنه ليستقر بين أولاده ولكن المرض هباد 
عليه وهو أشد وطأة ء فأخذ يتر د على الأحساء فى المنطقة الشرقية ٬للا‏ ستحما م 
E Cy‏ 
هذه العين كانت سنة ۽۷ ر که وقد تمائل للشفا* قلیلا کا يخبرنا بذ لك 
فى مطلع هذه القصید * | 

تحممت فی نجم وقد :.طلع‌النجم ء. وذلك نجمالسمد :وا نقشع السقم 
تحممت فیہا للشنغا * وہنا ۰۰ لطیف وقی کل الأمور لم کم 
فمافاتی المولى من المرض‌الذى ا أعصابی ولیس ہہ ا ور م . 


الا أن EE‏ ۾ فعقد العزم على أ ات 
لہنان » فساعد ه الأ مير فيصل نى السخر اليا » وفی آخر عام ۳۷۹ر د کان 
فی بیروت » ودا علاجه » الا أن القضا* فوق کل علاج » فتوفی رحمه الله 
فى سنة ۷۷ ۲ ر ف ١‏ بعد حياة مملوة بالحيويه والنشاط ۽ لاعتماد ها على 
قوة الا راب ة والعزيمه فى سبيل الوصول الى مرا سہا متخطیا کل المتاع سسسب 
رالا حد اث » رحل رحمه الله رحلته الطويله » مخد رحلات دامت أكثر مسسسسن 
أريعين سنة ۽ تتقان فه المتاعب والصموبات ,۾ كما تتقان فه المغاوز والغفلسوات »۽ 
کل ذلك من أجل أن يعيش حياة الكرا م ل فكان له ذ لك اک ست 
أن نقشى فن سجّل التاريخ صفحة من العلم والمعرفة ١‏ فى مجال الفكسسسر 


Ê 
۲۷٥١ صحیج الا خبار ج ۴ ص‎ )(( 


lk 
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وپعد فق تتبعت رحلات وأسفار ابن پلیہد » فی کټبه ومن معا رفس 
فأثیتہا ء وقب طوی التاریخ بعض‌رحلاته با وقع فيا من أحداث وأخيسسار» 
ولو أنه أتم كتابة مذ كراته + لساعد ت فى معرفة حياته فی هذا المج ال » 
وقد حاولت فى هذا الفصل أن أرتب رحلاته بترتيب السنين » وسيجسسسسسد 
القاری“ بين هذه السنين لم يكن لابن بليهد فیا ذ کر » ولیس معغی هنذا 
أنه مستقر فی بلد ه أو معامثن عند ولده » فېولا يقر لهقار » ولا پعساسسسود 
من سغر الا وقد استعد للاآخر » ولکن عد م وجوں من ید رس حیاته » وعسسس+ م 
خروج مذ کراته کا نا العاملان الظاهران لخغا* جواتب من رحلاته وتتقلاته . 


ر ۴ # 
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* صلته بالاأًسوة ال دة" 
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این پیت رحمه الله يستمد تلك الأصالة والمكا نة الفكريسسة 
e E‏ من منابعهاالأريل» » ومن مصاد رها الأصليسة» 
,5 ران عليه لكى' يستكل تلك العناصر أن يتصل 
بالاسرة الي ا ظہر نجمہا فی اول حیاتہ و من جد ید ۔ وعلاصیتہا 
فی شبابه » فنظر الى )تجاه هذ ه الد ولة. الناشئة ليسير غورها ء فوجد ها 
واضحة المعالم » مستقيمة.الطرق » وجد ها تهتم بنشر الامن ولم یکسسسسسن 
أ حى يحلم بوجود ه فى تلك الجزيرة » وفی تنجد خاصة » کما وجد ھا تبسسدی 
اهتماماتہا بنشر العلم والمعرفة » حيث لم يبق منہا فى ذلك الوقت الا القشور 
أو اقل » وجد الحياة تد بعد رعب وخوف » ورأى الناس ينتشرون ويسعون 
فی آلارض‌ بعد التقوقع والخمول » وعموما رأى د ولة مخلصة فى أعالها 4 
جاں ۃ فی بنائہا ‏ صاد قة فی نیاتہا ٠‏ 


اتصل ابن بليهد بالملك عبد العزيز اول یا اتصل مع من کان یأتسی 
للملت للسلام عليه ۽ وکا ن أن أبى تبوغابن بليهد » وفكره اتوق سد » 
ونجايته المتاصله ¢ ابت هذ ه الصفات أن حظل مستورة مكتومة عند الملك 
فکان منہا خير د لیل على أصالة هذا الرجل ء فتزل فى نس الملسسك 
عبد العزيز مغزلة اجلال واكبار فالتقت الد وله سثلة فى تخصالمغفور لسسسه 
الملك عبد العزيز » بالغكر ممثلا فى شخصالمغغور له محمد بن بليهسك » _ 
E‏ ۽ فی سبیل الا صلاح . ۰ 


وقد ET‏ اول قصيد ة عربيه ف aS‏ ¢ 
والا شاد ره بمنجزاته خاصة فى توحيد هذه الجزیره » وتوالت هذ ه المد | ئس 
والاشاوا ات. له ولأبنائه » الى أن اجتمع لنا د یوان یکاد ل 
هذا الغرض» ٠‏ ۰ ) 


لقد كان الملك عبد العزيز فى حاجة الى أن يدعم فتوحاته وانتصارا ته 
بشاعر يشر بمولد هذه الد ولة الجد يده » فوجد يى شا .صرية ابن بليهسسد 


YY 


كغا*ة لهذا الغرض ء مع ما جيل عليه من الخبرة والفطنة والذ كا* ومعرف-ة 
بالاأّماكن والقبائل ۾ فاصطفاه الملك وقرپه اليه , شم رای أن کفا تسه 
تتعد ی النوا حی الفكريه الى النواحى العيليه فوكسيل اليه وقسسسست 
حصار حائل _ أن يجلب الحبوب والمؤن من القبائل الموالية له » لسسسد 
احتياج هذا الجيش » فقا م ابن بليهد ‏ بهذه المهمة خير قيا م فزاں ت مکا نته 
عند الملك عبد العزیز فولاه فی سنة (۴۲٩‏ ه ماليه الطائف ۾ فقسسام 
i‏ العمل على أكمل وجه وأخلص فى العمل من أجل اكتمال قيام الد ول-ة 
السعود ية وقد كلف وهو فى الاق ان ب ةن بالا ف 
المتمرد ٠‏ فى تلك المنطقة » فوفق فى هذا العمل » وانتصرت سريته » وكسان 
فى أغلب أيامه مرافقا للملث فى غزواته واسترا حاته يد افع عن حص هذه الد ولة ؛ 
ویشید بمتجزاتہا » ویقف لمن یرید أن یتطاول علیہا ؛ حتی عرف بشاعسر 
الملك » ويسميه بعضهم بحسان الملك . 


ونضرب مشلا لمواقفه هذه » فحيتما كان فى مكة مع الملك عبد العزيسدز» 
نشرت قصيد ة للأستان ۽ حسن عواك » وهو من الموالين للشريف ۾ وقمسسدساسك 
ثبت این بلیہد مطلع قصید ته وهو فی صد د الرد علیہا » قول فی مطلصہا : 

حد ٿیهم عن اما اراب + وان قهم نكالنا یاعد اب 

وامطریهم قذا غا یامناطي د کأن الد خان منہا سحساب 

الى أن قال : 
هذا ما ورد ٥‏ ابن بلیهد منها والذ ى رد عليه بقصيد ة طويله مطلعم ا 
م أصبتم وا لد یکم ص۔سواب ۰“ بعت ما ئد فی البريد کتاب 
وانتہہنا لقولکم حین تم .. حد تم عن باسنا يا حسراب 


الى أن قال : 


انجلى الظلم والمظالم ياقسسو م وھی ہالامسبالحجازعبساب 


 ) - 


ايها الغافلون قد ظهر الحسق اوا فا کن الاب ؟ 
لا تمضوا بالألسن اللورب لجرب .". يوم مضتكم الرهاف الع اب(0 


ولم تكن علاقة أبن بليمد بالاأسرة السعود يه » مقتصرة على الملسسداك 
عبد العزيز ۽ فقد کان لابنه :وولى عهده سعوده الملك السابق E EEE‏ 
وثیقه » وعلاقات طیبه » فنجده مع اول من بشر وسارع بمبايعته لوا ية 
الصهسسك : ٤‏ 


ولم کف بمبا یعته بل أظهر ها للتاس 4 وں عا اليا 6 Fis)‏ 
ایہا قد وضعت فی مکانہا اللائق بها : 


فقلت للناسان الأمرمتسق ٠“.‏ وقد أحيط بعد غير منفصسم 
لا تحسبوا أنہا غوغا يد برها .". جلف من البد و أوعلج من العجم 


e ۹ ۰. .. e 


وقد خصه فی د يوانه با حدي عشرة قصيد ة ف به ق هجا ٠‏ 
ب ویمد حه 4 وهذ ه الا شاد ة والمد اتح اا | ستمد ها من خصالہہ ne as mne men u‏ 
الحميد ه٠‏ ۽ وصغاته الکریمه + 


أا الملك فيصل ء وهو أمير الحجاز فى ذلك الوقت ء فقد اتخسسذ 
من ابن بليہد صد يقا ء ورفيقا .وسميرا . فقد جنح الشعر ظبيه ما 
ليلتقيا فى جو الشاعرية » ور یط الاد ب بین فکریہما › لیلتقیا فی اط-سار 
القذر والاّں ب وق زاد التقارب بینہما » وصد قت صد اقتا ہمد أن رای الامیر 
فیصل ا خلاص !ہن پلیهد ۽ فى عله على قيام الد ولة السعود ية » ويتجلسسى 
نالك فی ی وره الکبیر لتموین الجیش‌السعود ی ناء حصاړه جد ه» فقسسسسد 
طال حصار هذا الجيش لمد ينة جد د » ثم جا* الاأمیر فيصل پد د لمساعے د ة 
ذلك الجيشعلى فتحها » ولكنہا امتنعت عليهم فهى أكير معاقسسسل 
الشريف الحسين ء فانتهت مؤنة هذا الجيش » وكاد ان ی و 
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أن تقد م این بلیهد » الى وزبرالماليه فى ذلك الوقت ” مبدالله بن سليمان * 
فطلب منه ذ هبا ليتصرف فيه » كما للب أن يتحطوا فى الحصار فترة غيابسسه 
التی تد وم عشرین یوما » فأعطره ما طلب » ثم راح ليتفق مع رجل من أبند-ا* 
امه » بعد أن أوهمه أنه سيستخل وجو هذا الجيشلتنمية تجا تسه 
وبيعهم الد قيق والذ رة يأشمان باهضه » فعرص عليه مناصفته لتجارتسسسه 
مقا بل أن ید له على قری الجنوب وسالکہا ود رویها ء وكانت تلك المنطقة 
تحت حكم الأدارسه وفى حرب مع الد ولة السعود ية » فوافق هذا الرجل » 
فذ هبا بقافلة من الال » فکان ابن بلیہد یمر على کل قریة ویشسسسسستری 
ما فیہا من حبوب ویطلب منہم طخنها وایغا*ها عند هم لحین رجوعه » فلما 
ظن أنه قد استوفی ما یحتا جه ذ لت الجیش‌رجع مع طریقه الأول لیأخذ سا 
اشتراه جاهزا » ركان سيره فمن الليل حتى لا يكتشفه الناسقى النهسسار» 
فانتهى بقافلة كبيرة من الجمال المحطه واتجه الى الجيشالمحاصر لجسسد هه 
نوجد الأّمير فيصل فى استقباله » وقد علاه المشز والسرور » فكائت هن ه 
الحملة سيا فى رفع معنوية ذلك الجيشالذ ى شدادالوطاةفى الحصار ‏ 
على اثرها ‏ الى أن ب خلها _ وقد كافأً ابن بليهد رفيقه فى الرحلسسه » 
بعد أن أخبره أن المالليس له » وأنه مضطر لا خفا* الحقيقه عليه حتى يفسن 
سلامته » ونجاح مهمته » فعمله واخلاصه لقيام الد ولة السعود ية من الأصور 
التی ودوت علاقته بصاحهه » فکانا مترافقین د افا » متلازمین أبدا »الا سا 
يفصلما من شئون الحياة كالاأعمال والأسغار ٠‏ وى سنة ٠٠٠١١‏ ه قسدم 
الاٴمیر فيصل من اورا فدعاہ ابن یلید لزیارته قى بلده ب صله 
فلیی صا حپ ۰ هذه الدعوه » وعرج عليه فی بلده » ونزل عند ه فی منزلساسسه 4 
فلما رحل ألحقه بقصيد ة ييين فيا ما أ حد ثه لت الغراق من لوعة فی 
النض » وحرقہ فی القلب » کما. یشکرہ فیا على تکرمه بزیارته وکانت علا قتسسه 
بالاأمير فيصل قد أراحته فى ثلث حياته الاأخير من المتاعب والمصاع سب 
الناتجه فن الكد ق سبيل العيشله ولأولاد ه » فيعد أن ترك مله 
كقاعم على مالية الطائف رتب له مرتبا شهريا حتى وفاته » وحينما حل بسسسسه 
المرضسنة ۷١‏ ٣ر‏ ه أشارعليه الأمير فيصل أن يذ هب للملاج فى مصر ء 
وکا ن أن ذ هب على حساالأمير الخاص فلا رجع وماد اليه مرضه طلسسسب 


مته أن يعالج فى لبنان على حسابه أيضا » فذ هب ولكن قضا* الله يعلسسو _ 
فوق عمل الاٴسباب فتوض رحمه الله فی لہنان ‏ کنا کانت له صلاتا یا لاسر 
مبد الله الفيصل الذ ى ظهرت عليه علامات النجابة وهو صغير فخصسسسسسه 
پېعض سید ائحه فی د یوانه ۾ کا کان صد یا خاصا للامير خالد بن محسد 
ابن عبد الرحمن الفیصل » وقد وصفه فی د یوانه بأنه صد یق له وهو مسن 
أحسن الرجال عقلا وخلقا ء فلما توض رثاه بمرتية نابعة عن عاطفسسة 
صاب قه تجاه صد یقه : 


أياعين جود ی بالد موع ا لروا کید e‏ على الخد منہا مست هل وجامد 
الى أن قال : 

کان انخفاض‌الناس‌عند سریره .“ من الحزن مباد ” بيعش الساجد 

کان فؤاد ی موشق بضری حه .". ولوأنه فی الممة المتباء_._ د () 


لقد کون | ابن بسليهد صلات مع الأسرة السمود ية ابتد ا۴ لبن الملسسك 
عبد العزيز الى حفيد ٠‏ عبد الله الفيصل » ولم يقصر معطیاته لهذ ه الاسسره 
على النواحى العليه أو الوظيغيه » بل سخر موهبته الشعريه المقف فقسسسنه 
فى هذا الاتجاه » حتى تاد ت تقتصر تلك الموهبة الغنية على غرش ؤا حسسسد 
هوالمدح » ولکنه بالمقابل » تال بسب هذ ه الصلاة كل تقد یر واع--زاز 
خاصة من جاتب الأمير فيصل الذى تخد منه رفیتا a iE‏ 
بیذل أو عطا* خاصة قى اخں اتات ; 

هذه المعطيات ء وال ولة السعود ية فى ن لك الوقت مازال-سست . 
فی أسالحاجه الى اليل من الال ١‏ أما لو أمتد به الزمن الى هذه 
السنين » فانه بحق سيتال من الجزا* من النا حيتين المعنويه والعاد يسه 
ما هوأهل له . 


() الدیوان ص۹٠۲‏ ۰ 
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وضعالشیخ محص بن بلیهد لنفسه برنامجا صعبا وطریقا وعرالیسلکه 
فی حیاته » وکان ذلك باملاء من اراد ته القویه وعزيمته المتوقد ه ایا 
هذ! التراث الفکری والاد ہس الذی بقی رد حا من الزمن فی مالم المجهول 
لقد رهن حیاته کلہا فی ونا السبيل فترك لنا تراعا ضخما » فمواهیسسسس 
الشعورية من جة وا بحاثه رتحقیقاته من جة أخری هی الت کولس 
ولك الشروه ون لك التراث الذ ى لایستهان‌به » ومن ناحية ثانيه ء فقد فتسسسح 
لمن بعد ٥‏ طریقا کان مغلقا ۾ ونار لہم سبيلا مظلا ۽ وکان لا د لهسسسكه 
الا تجا هات رالاعبال من شمن کبیر ۽ فان له ما أراد ء كان له ذلك السو > 
وتلك الرفعه الت رمل خير شین يتقاضاء ١‏ لق استطاع أن بین لتفس 
مكانة عاليه , ومغزلة سا ميه واشتہر فی ن لك المجتہ ع‌الذ ى بشتهر فيسسسسه 
کن يعرف الترا *ة والكتابة وزاد ت شهرته فی هذا المجتمع‌الذى يقسسسد ر 
کل من سلك هذا الادجاء » يل وان له ثل هذا الإنتاج ١‏ لقا لسسع 
ن کا اہن بلیہد منذ صغره ۾ وہد أت عبقريته الشاعره تجاری کیار الشعرا؛ 
وهو فی سنه الثانية عشره » فقد منحه الله نفسا شاعري٠‏ ا ا ما 
مرهفا » وعاطغه جیاشه , تفیش بشتى صور الا بد اع المبرزه لكوا من النفسسدن 
الشاعره » نا تلاعت حك المبقرية الشاعرة أن تفتح باب الشعر الحد يسسث 
مام أينا* هذه إللاں ء فأصبح تادا ۲ أو فاتحا ۲ فذ هب کسر 
وشاع صیته فی الپاس حیا حتی صار کالنار على علم . وقد کان حقیقا بسا 
يلخ » لا من أنه إباعر العريه الأول فى نجد » ولكنه جا* فى فترة انقطسسع 
فیا أل الال فى نهضه الشعر العريى بعد ما تالس من الانحطباط 
والركة » وضيق المذ هب وسو" ليتناول » وكأنما e SOTE‏ 
ارها صاله » ودعوة اليه » وتنبيما ال فضله ومکاته » فکان ابن بليهسسسد 
شاعر تنجد الأول وشاعر القوميه العاليه » التى ضرب علی اوتا رها فهسسسزت 
جد ! » وأيقضته من سباته العميق ۾ فھو صا حب قل تفیش منه الحکمسسه + 


r 


وخیال خصب يصرور آمال مته وآلا سہم وماضیہم وحاضرهم أبدع تصویر وک ان 
ابن بليهد أنضج شعرا* طبقته » وأد قهم تصويرا وتعبيرا » وأيدعهم بيانا » 
يصفه الاستاڻ محمد بن احشين بقوله : ”لقد نح الله امن بليهد تفا 
شاعريه » واحساسا مرهفا ٠»‏ وعاطغة جياشه تفيض بشتى صور الايداع المسسبرزة 
لكوامن النفس الشاعره () . 


هذا من شعره أا عن جوا ئب أبحاثه وتحقیقاته » فقد رفعته مسن 
جانيا الى مصاف العبااقرة لادا تصور صراهه مع الحي اة لا ستيعاب وار د 
الفکر وا لد ب » فتحقق ذ لك بعد ان خرچ من مد رسة الحياة فلسسسسسسم 
کن من الخو ادا أن و مه وکوا یه ا ار 
المتتاهیه اليه من شعوب عرفت بالا بد اع والعطا۴الفکری الساس . 


ان فی تعد د مواهبه الفکریه » لأکبر وازع على تقد یره واکیسسسساره » 
فهو شاعر ” » ومؤرخ »وراوية ونسابه » فيمثل با جتماعما مكتبة زاخرة بهسسذه 
الملوم » يصفه الد كتور عد الوهاب عزام بقوله : ” الشيخ محمد بن بليهبد ۾ 
وهو عالم نجد ى واسع الممرفة بأخبار العرب ماضيها وحاضرها ء راوية 
لأشعارهم القد يمة والحد یثه » عارف مکثیر من الاأٌمكته التی ذ كرت فى الأشمار 
والاخبار » ذ ھب الیہا ورآها ری العین ()" لق استطاع ابن بلی ہد 
أن يجمع عد ة ثقافات وعلوم شبه متضاربه » فهو أب يب » وم رخ ؛ وجغرافسی» 
ونسابه » وړاویه » وان عبقریته لتکین فی استطاعته وقد رته على صېر هذه 
الل لخ الاندت الجر وة خا روان نن د رن وة 
ليذ كر بصورة تلقاثيه هذ ٠‏ العلوم يجانب اسه ء وقد عرف ذلك المرحسسسوم 
محمد مح الد ین عبد الحمیں الف ی اعجب أشد الاعجاب بمؤلغات ابن پليهسد 
وحثه على السیر فی نهجه هذا » یقسول ۽ " الاد یب‌النجدی البارع ۾ 
والنساية الحافظ » والمۇرخ خ الضلين » محمد بن پلیهد ”7 ان سن ه 


(() الاب بالحدیث فی نجډ س محمد بن حسین ص ۲ه 
(۲) موقع عاض د / عید الوهاب عزام ص ۱۸ 
(۴) . مقف مه صحي ح الا خپار ج ١‏ مطبسعة السنه المحمد يه سنة ۰ 7® 


الأسغار الفكريه التق خلغہا ابن بليهد » لتحمل بين طاتا الد ليل الظاهر 
على ما عرف به من قوة ذا درته ۾ ولمع ذ کائه » وتشعب موارد فطنتسسسسسه » 
وعد نظره ۽ فکاأن خلیقا پمن کانت هذه صغاته ؛ أن يحتل القياد ة الفكريسة ء 
ليعث الحياة العلميه ۾ فى طك البلاد التى غطاها الزمان بغشاوة مسن 
الجہل والظلام » فبلخ بذ لك مرتبة من الشرف کبيره » وکان له شان کېسسسیر » 
ولعل هذا الشبأن يكون أكير ۽ لو أن ظروف الحياة جا*ت على سراد ٠‏ 4 
:أو لم تخیر مجری حیاته ی قول الاستان محمد بن حسین ۽ ” ولقد کان 
هناك فرصتان .. لو سلم الشيخ من ضياعما لكان له شان عظيم فسسسسى 
تاریخ اا a a al E‏ 


ا بن عيسی ” » 


ثانیپما : السغر الى مصر عام ٤)۵‏ ۳( هھ الذ ی أ ضاعته علي سه 


الا أن هذا لم يمنع أن یکون أد یبا من الطرا ز الأول ن وان عرض 
عليه أكبر شاعر فى الحجاز قصاقد ٥‏ قل القادہا » فقد اخبربی ابن اخيسسه 
أن الشاعر الغزاوى ۾ کان یعرض‌القصید ة على عمه قبل القائہا ء کا كان 
الشاعر الکبیر محمد حسن عواں ». یستضی * بآراته وتوجیهاته فی شعر؛ ۰ 


وقد كان من الطب.عى أن سبعكس تلك المكائة الفكرية التى رقسسسسى 
الیہا ء وتلك المغزلة الأں ية التى ا حتلہا على المجتمع الذى یعیش 
بين ېرا نيه » وتفرڑڈر: علیہم وضعه فی المرتبة التی هو خلیق ها ؛ فكان 
له ذلك من جمیع الناس والطہقات » ولعل أبرز ما يمشل تلت الحكا نة الا جتماعية 
التى وصل الیہا ء اعزاز الملك عبد العزیز له » واصطغائه ایاه » واعتبسساره 
الشاعر الأول للبزبرة العربیه » حتی کلغه سنه ه ) ٠۲‏ ه بالسفر الى مصسسر 


as es oe St aD a IN an a | 


e 
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لیمثل الجزیرة الحرییہ ١‏ ف حفل تکریم میوتی , الا أن ظرونا سیاسہ-ة 
طرأت فلم يتم سغره فقا أ حمد شوقى فى ذلك المۇتەر : 
یاءکا ظا تالف الشرق فیسه ۰“ من فلسطینه الى بغدان هه 


ولم تكن منرلة ابن يليد عند الملك عبد المزيز من أجل شاعريته 
فقط » فقد رأى فيه د ها* وحنكة. فولاه مالية الطاتف سنة ٠٣١ ۲ ١‏ ه » وتتبلسور 
هذ ه٠‏ المكانة والمنزله عند ما قبل وساطته لهل بل ة "الحائط ” فق-د 
كتب الملك عبد العزیز الیم کتابا ۽ ليد خلوا تحت ولا يته مسلام » قسسسرد وا ٠‏ 
عليه بالرفظ ممد ین خضوعهم للشریف حسین » فجرد الیم جیشا کېسسسیرا » 
فلما علموا بذلت » أرسلوا اليه بالقبول ء فأبى الملك ذلك » فتظروا فسسى 
أمرهم » فملموا بوجود ابن بليهد فى يلد حم للتجارة فطلبوا منه أن يتد خل 
ويتوسط لهم عند العلا » برد الجيشعلى أعقابه » ففعل ذلك وقبل من-ه 
الملك وساطته . 


وترتفع مكانته » وتسمو منزلته عند ما يتصل بالملك فيصل وهسسو 
امير الحجاز فى نز لك الوقت؛ فيتخذه ند يما وصاحبا قى فض واله. وروحاته » 
یستصع کل منہما للآخر » ویمد ه بمعارفه » ومطالعاته أو بقصصه وا 
رآه و حدث له فی اسفاره » وطورا بالشعر یتساجلان ویتعارضان حستی 
حسد + اقرب المقرپین الى الامير فيصل على عنايه الا ميو به » وصحبت-سسه 
الدائمة له . 


فکان ابن بلیہد یلقی فی ظل صد یقه مکانه ومنزلة رفیعتین » مقابل 
ما یمد به صاحبه من أدب رفع » يشحذ الغکر ۽ ویجد د العزم » ویقسسوۍ ' 
النفسعلى متاعب الحياة أما مثزلته فى مجتمعه » فترقى الى درج نة 
الاکبار » وکما قلت قبلا ء ان مجتمعه » پرفع ويسو بمن يعرف الق رأة 
والكتابه » فكهف يمن وصل الى هذا المستوى العلس . 


mm AY ¬ 


ولنضيق محنى مجتمعه ء ونجعله فى أهل بلده وما حولها ء لنتعرف جيسد أ 
على صورته ۾ فقد کان یعتبر کالغریب عنهم » من حیاتهم الرتيبه » ومعیشت+م 

اة وأفكارهم السطحيه » ينظرون المد نظرة ربل السقي ل ء 
ویسبتنکرون وجود ه بینهم » فیعاطونه » ویکر موتو » بين الرغبة فى أترامه 
والرهبة منمنزلته ومکانته » يتحفظون عند ه عن کلامہم بينهم + ویتکلفسسسون 

الحد يث الملائم لمتطقه . أما هو فيرى فيهم رفاق الصيا » وضسسسسسى 
پلد ة مرتع شبابه ومعترك حیاته ۰ 


اشتہر فی بلد ه بالکرم فکان منزله ‏ وهو اکر منزل فی بلسسسده ‏ 
محط الركيان » باد ية وحاضره ی کما عرف وا شتہر بروا ياته القصصیس سه 4 
فیما يد ل على الشجاعة والغروسيه » » فاذ! كان فى مجلرمن المجالس » تضصسدر؛ 
, با لحد بث . واحتکر المجلس لیجعله مقصورا عليه بالكلام ۽ فيجد انا 
صاغيه » وعیونا شاخصه » لحلاوة تعبيوه » وجمال عرضه » فيستمتع--سون »۾ 
وهنا هو الد ف الظاهر والقريب ء أما الد ف البديد » فهم باستماعسم 
لتجارپه التی مرت عليه وعلی ما يعرض‌للاآخرین من تجار یأخذ ون منم ا 
د روسا لیتکیفوا با مع صعوبات الحياة . 


ا ی ی ا ا 
فاذ ا قعرضت قریته أو احذ ى القرى المجاورة لها » للنهب أو السلب مسسن 
قل الیاد په » لأغنا م مأو محصولا تهم ہ وکثیرا ما یحد ث ذ لك فسان 
)استرجاع ذ لك لا يكون الا بحملة كبيرة من الرجال » واما أن تغلب أو تغلب 
نان] ما صاں ف وجودں اہن بلیہد عند وقوع السلب أو النهب ۾ فسان 
الأبر يكون سلا ء فما عليهم الا أن يستمينوا به ويخبروه أى القباف ل 
سليهم » فيخرن اليهم » ویخبرهم أنه یرید استرجاع ما سليوه ۾ فسان 
هرفوه فاه لا پلقسسسسی أى معارضه »ء وان امتتعسسهاوا 
عليه » توجه الى رئيس تبيلتهم ء ليلقسى ‏ فسسسسسوق 
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ا ا رالاعزاز » وکانت أسفاره ورحلاته » قد هیأت 
له هذه الخاصيه حيٹ دعمها بکرمه ۽ وطول پاعه ۾ فا لست 
معاملتہم الحسنه له » بعض ما یرد ونه عليه من مارم : وحسسق 


له عليهسسم . 
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۴ SESS SEES د فا‎ 


ابتلى الله الشيخ * محمد بن بليهد ”يرش طاوله أكثر من عشسر 
سنوات » فقد أصيب بمرض‌الشلل النصفى » وهو ما يعرف " بالغالجح ” وكسان 
فی بد ایته فتو ر فی خة الى أن ن استفحل ليشل E‏ 
ثم کان سیا فی وناته رحمه الله ۰ 


راذا کان هذا المرض‌قد غیر مجری اف ع ا : 
انه لم يۇثر تأثیرا کییرا على انتا جه الفكرى » تيعد ما عجزعن الكتابسسه د 
استعان بابنه عبد الله فأملاه کتابه ” ما تقارب سماعه وتباینت أمکنتس-ه 
وبقاعه * والذی ما یزال مخطوطا . 


وقد ن کر لنا ابن بلیہد أن مرضه فی البد ايه لم یکن مرگزا فی جز 
من أجزا* جسمه » فهسو ايحس‌فيه بثقل وفتور » وهذا ألم .. يق ول 
فى ذلك ۽" مرضت أ مرا 1ضا عد ید ة مہا ۽ فتور حدث فی جسص فسسسی 
الشق الأبسن بدون ألم » وينها ألم نی‌کتغی الاير 


وقد کان الب الحد يث فی نجد بکاملہا معد وما على الا ط لاق 
e‏ ذلك الوقت _ أما الحجاز ز فان الطب فيه SS a‏ 
علاج مثل هذا المرض ء لذلك » وعد أن عر ض نفسه على الأخصاقيسسسين 
فی الحجاز يئس من نجاحہم فی شفاكه 2 فاتجه الى الطب العريسسسسسس 
ليجد نفس النتيجه ء وقد ن کر قصة پد ا يته فی العلاج حيث قال 
” لما أحسست يالام فى كتفى الأ يسر عرضته على الا ٴطبا* الا خصائيسسين 
فى الحجاز ولم يشخصوه » وعرضته على أطبا* الأعراب ۽ فجا نی حكیم شم 
يال له ” الحبييه الوقداتى ” من القباقل التابعة للطائف ء فقلت له : 
ان الناس یقولون لى ۽ ان هذا المرض‌من أنواعأمراض‌الواهنه » فقال : 
ان عند ی من مرض‌الواهنه علما لم يص اليه علم الأ خصائيين ثم رفسسسسنسح 
زاس أصبعه الأبہام » فوضعه على رأسالكتف المؤلم فقال لى : ارفسسح 


ra rna eons: NERS OID GRD anto Div nS ari api: e a nn n e 


(() الدیوان ص ۲٣۹‏ ۰ء 


الل الس ادس" 


یں ك فرفعتہا بد ون تکلف » فضرب شماله بیسینه ۾ وتال : ان کسان 

فی یں ی واھئة فہی فی یں ك » قلت له : ا اليب الذى أوضح لسك 

هذا ؟ قال : لوكان فى يدك واهنه عد وضع أصيعى على كتفك » لسم 
تقد ر على حریکہا() فلم یجد بعد انتہا* صمل الأسيا بالا أن يستسلسم 
للتضاء 1لا أن صاحبه الأمير فيصل ۾ واستكالا لهذ ه الأسباب + رأىأن يسافر 
الى مصر ليعالج هناك على حسابه » پعد ما صعب عليه أن یری صد يقسسسه 

مایا بهذا المرشا لقال » فسافر الى مصر وجلس فيا للعلاج سا 

تا رب ثلاث سنوات + قارب على اترها من الشغا* » ويخبرنا بقصة رحلتسسسه 

هذه وقول ” قال لى صا حب السمو املك ٠‏ الاير فيصل بن عبد العزيسسز 
آل سحوں ء انی أری أن تذهب‌الی مصر وتعالج » فريما تحرز الصحة 
والعافيه فقد مت صر فى الثامن والعشرين من شر ريع الأول سلسسسسة 
Ye‏ ھ » فشفاتی الله من جمین ما کیت ا شتکی *( . 


وخلال وجوں ٥‏ فی مصر کان أمامه عد ة مهام 4 وعلى راسا العسلاج 4 
وہہا أن مرضه لم یقعد ه » وعلاجه لم یقید ٥‏ فقد اتجه الى أيجاز بقي-ة 
مامه » فطع کتبه وکان اتا وجوںہ فی مصر یترں د على حلوان .۸ 6 
للاستشغا* بمیاهہا المعد نيه ٠‏ 


وقد ابد ی اعجایه یما وصلت اليه مصر من تقد م علیی » کنا هسر 
ن لك المستوی الكيير الى حققت مصر فى مجال الطب » وى يد أبناشما : 


العلم اتی واد ى الثيل أرحلس--ه 
۰ حت تنم فيه أروع السب سسور 
ویق.۔-ول. 
الطب فی صر حاز العز با لرتسسسیسب 
حتی استضا * کټور البد ر فی العرب 


(و) الد یوان ص ۲۷۲ 
() الدیوان ص ۲٣۹‏ 


a AY < 


وفی عام ۱۳۷۳ د » رجع‌الی وطبه ؛لیستق بین ولاب ه » ویکسون 
بقرب الأمير فيصل فى الحجاز » الا أن مرضه عاود ه , فاس بوطأ تيه 
هذه الرة أتيقل ما كان » فذهب‌الى ”الأحساه ” فى المتطقة 
الشرقيه من الجزيرة العربيه عام ۷٢‏ هھ لستحم فی مياه ” عین پچ 
وهى عين ما“ مشهورة للمصا بين بمرضفى الأهصاب أو الجلي ء وقد اخس 
بصحة ودشاط أحنا* اقامته عند هذه العين للاستشغا* فقال : 


تحسست فى نجم وقد طلع النجسسسسس-م 
وذ لك نجم السعد وا نقشع | لسقسسم 
تحممت فیا للشغا* ورہنسسہ. جا | 
کچ 


یمقد أعصاہی ولیس ہا ور م 


فکان طبیی خالقی حسین د لسسستي 
علیہا هو الباری فقد پری ا لجسسسسسسم 


ولکنه لم يکد يخاد ر مكانه » ويصل الى الحجاز ء حتى رجع ا لیسسسسه 
مرضه » ليلقى عليه هذه المره يجميع ثقله » فيصاب با لشاف النصغى الكاصل ء 
فمجز عن السير » وثقل أمره على نغسه ء وكأڼه أحس بهذا الثقل يقسسسسسع 
على الآٴخرین من حوله ١‏ ولکنھ لم یجب سببا ترییا أو بحید] لد ر هذا 
المرض ء الا حينما طلب منه صد يقه الأمير فيصل أن يذ هب الى لبنان » فلس 
حسابه لمل الله يكنب له الشغا* . " 


وض آخرسنة ۱۳۷۹ ھک »ء وبع ابن پلیهد أبنا*ه » وکاأنه قسسسسسدك 
أحسن أو عرف أن هذا هو الوداع الأخير وسافر الى لبشسان » 
وا حساسه يعاقبه مرضه يخلب على أطه فى الشغا* » فصدق احساسسسه 


ت ۴ 


حيث كب الله له الأصلح ١‏ ليختاره الى جواره ء وذلك فى مام 
۷ هھ » بعد حاة سلو*ة بالحيوية المثد فقه » والاش-ساط 
المتوقد ء وعد أن أنار الطريق لمن بعده » وفتح الاب لمسسسن 
خلفه » فی سییل الفکر والمعرفه ء رحمه‌الله ٠۰‏ 


x 3 x 


*الباب الال" 


SDSL a mo 
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الفصل الأول :۽ الشحر نى نجد واتجاهاته فى عصراين بليهد ٠‏ 
الغصل الثانى > شاعريت-سه ٠.‏ 
فل الل د ات تة : 
الفصل الرابع ۽ أغراضه ء٠‏ 
الفصل الخلں ۽ شعره وما فيه من خصائسص : 


أ _ من حه ت الألفاظ والأساليب . 
ٹپ _ من حیث النْمانى والأفكار ٠‏ 
ج شعره بین التقلید والتجديد ٠‏ 
که س الحنعه واأثرها فس تعره ه 
ھ ہے تحلیل قصی سسس سسس ۹ ہ۰ 


و كلمة حول الشعر الشعبسسى ٠‏ 


أل اب الا سسس 


a AO AO 


چ ور 
ساس دس چت م 9 


aanaanasranacaaaa 


” 


*الغصل الأول " 


me DOOR 


الشحر فى تنجد 


eT meet rn SAO n aun aies agit an 
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1 الق کان الشعر أول ا تام فی ت جد أا" عام النمغه الخد يف 
مرتیطا ارتبا گا کاملا بد عة لشي محمد ين عبد الوهاب ۽ فکان پسسشسد ور 
نی فلکہا ونی تاسیس کیان تلك الد وله التى تامت لتطر العقائد سسسسن 
شما 3سب الوئنيه 6 والخرافات الساقد ه . 


ونحن عند ما نتيين أهد اف الد عوه ومقاصد ها" » يظهر لنا احا 
جليا أنہا انما قامت من أجل تجديد هذا الدين وصظيفه من رواسسسب . 
العقول الفاسداه التى حعاورته فى عصورة التختلفه. ۾ ومن او 
اتپا GI‏ انی بالجؤانب اليه آليخحته 4 لکوتہاً اساسا قا مستنت سمت 
الوقن يجله » فلأخمير ليها انان ان ھی لم تڑٹر فی لخر ۔ اول 
الاسر تاا مباشرا ٠‏ ناف الى تلكا ن الشيتمر کان غتد الكشيريسسن 

من العلا* فير مرغو ب فيه ء بل .ریما عد ه بغضهم من الا مور الزرية بالعالسم 
وقد طرق الى هذا الموضوع آلا ستاذ محمد ہن حسين ۾ حینما قال : ” ولعل. 
نشو* تلك النظرة ۽ کان بضورما نور همها : 


0 تعریض‌القران الكريم ابالشعر فى قوله تيارك وتعالی راء 
يتبعهم الغاوون e‏ واد يمون 4 وهم يقولس-سون 
ay 2‏ ) 


y 


(f‏ ا ممن طرتوا سبيل الشحر بوامتپنوا التو القول فيه نوا مسن 


e‏ يمضى العمد الأول من النهضه حتى ظهر من العلا 
5 رد a SL SR‏ 


وغیرها » س البقا نئ لتشویه الد عوة الت حمل النجد يون لوا *هسا 
وباعوا فى سبیلہا أروا حم وأموالهم > 


سه 1~ 


٣‏ اوالتذمر والشکوی ما أصا پال لاب س المحن بالا حن » والرزا پا 
آالجسسيمه التى جرها الأتراك () . 


فمن هذا يتبين أتهم لم يتطرقوا الى قول الشعر الا مد فوعين » فسا 
جرى على السنة بعش الطلحد ين من الشعرا* من القدح والتعريش بالد عسوة 
وأئمتہا > كان سببا فى جرالعلما* الى سبيل الشعر ء أواج-سازة 
قوله » وقد کانوا من الما زفين عنه تورعا ء فدجشموا مسلكه الوعر 4 ن 
حالم نشد تول الشاعر : 


اا لم يذنالا الأسنة مركب .. فما جيلة المضطرالا ركىہا 


تلك سيرة الشمر والشعرا* فى تلك الغتره وهذا مومنهجه » فسا 
هی أغراضه التی طرقہا ؟ وما مدى قوته فى تلك الفبون ؟, 


لقد جال هلا *الشعرا' فی کثیر من الأٌغرا نن التقلید به التی ا 
قبلہم السا بقون 5 ۽ بارا والغزل » فير أن هناك غرضا وا عدا 
قد ۴ ستاثر باھتىاسېم ¢ حتي اقتصر عليه الكثيرون منهم » وضو ما پسميساسسسه 
رجال اذب الجزيرة وشيوخها بالشمر التعليس » وسنتطرق الى سرع 
هذ + الغراض‌طى حسب یتما عند هم » ود اولہا بینهم : 
الغرض الا ول ۽ "الشمرالشا او شمر الد موقوقد. حظی_بالمر 
کی کروی ا ٠‏ ندعو ۽ فان عليه أن یذ ود ا 
ويبين عن مزا يا ها » ويشرح خفاياها » من أجل فلك » وجد نا أنه أوفسسسر 
الأغرا عند شم حظا واحظاھا بینہم منزلا + وأیلکہا لوجد انهم ١‏ وأقواها 
عل قلوبہم والسنتہم سلطانا » حتى سبقوا فيه القائلين » وبزها الأولسين 
والآ خرين » فسنموا بقولهم عن الهجا* ء ومناهجه المبتذله » واقتصروا 
فى نظممم على بيان أصول الد عوة » وفروعها المستمد ة من المنيخ الصا فسبيى 
الذي SEES‏ صلی‌الله عليه وسلم » دون ما ا 


رر) الاد ب الحدیث فی جد محمد بن حسین ص ۰۲۲ 


~~ °¶ € oe 


قطرف » ہل وسط بعید عن الت فریط والافراط ء کنا هو مذ هب الصالحين 
من السلف الا ولين . 

الغرض‌الثانى : ”المدح ” يخلب على هذا الخرض صح الدهوة والعلسم » 
ميان شرقهما » وفضيلة العمل والتمب ض تحصيلهما » هيان مسا 
قامت عليه الد عوه من أساسمتين » ونج قويم » وكذ لك مدح أئمة الدصسوة » 
وقاد تہا المحتسہین الان » والٹنا*علیہم با ذ لوه من نفس ونغیس فسسسى 
سبيل ان تكون كلىة الله هى المليا » وكلمة الذ ين كغرها السفلى ء وكذ لسك 
تهنئتهم بيا حقق الله على أيد يهم من التصر والتيكين ء وما تلاحظسسسه 
أن هؤ لاء الشعرا* حينما يمد حون » لا يطلبون عطاء » غهذا ليس مسن | 
مقأصد هم » وليس مسن أخراضيم ٠‏ 


. الNغرض‌الثالت‏ ۽ ”الرثا* ” ويعتہر فى الغالب » مكلا للخرضين السا بقسسين 4 
E E te ES‏ 


الغر ضالرأيع: ”الغزل ء پقول الا س د ت پن جسن : م 
کان ا و ب الم ومن 
مثضاد ین : 


¥( طبيعة الدعوه التى لا تيجمل التغرغ لمثل هنا الخرض‌الطروب. 

٠‏ طبيمة الشمر والشعرا* التى تميل الى كل ما يهز النفس » هسرب 
القلب » ويفسح المجال للخيال للتلامب بشتى صر الجمال ٠.‏ سى 
لوحة المواسة الواله ء ةا لمجا پالخیال › 

ولقد وجد او ن ع ذلك مخلما ) کالذی سنه لہم كمسب 

ا بن زهیر رضی الله عنه فی صد ر الاسلام من انچدا حه پد ح الرسول (ص) بالغزل 

فی مثل توله 1 


وکذ] فی مشل قول حسان بن ثابت رض الله عنه : 


شمرهم غير المتامل لأ حوالهم يخيل اليه .أنه غرض مقصود عند هم لذاته 4 
على رغم أنه ” تسيب ” قصد به محاكاة الأقد مين“ () . 


وعلی الرغم من تحرضہم للدسیب فی اول قصائد هم فہو لا تعد ی کوتسه 
محا کا 3 لشحر الا قد مین لا يتفاعل الشاعر مجه » فلهذا تستطيح أن نحكسسم 
أن طبيمة الد عوة لا قبل مشل هذا الشمر ” اللاهی * کا أر ن طبيع اة 
المجدم فى ذلك الوقت کان عاملا ساعد ا فی شل التضتی بهذا | لفسس س سرض 
پل اماتته » قول الاستان محمد .بن حسین ۽ ” لقد تتہعت :باستقصسسسا ‏ ى 
كل ما عثرت عليه سا قالوه. من ازل الستقل عن كونه مقد مة لغرشآخسسسسرء 
أى لسييا ء فبا وجدت من نالك الا قصيد تين للشيخ محمد بن . . .-. 4 
نفع الى قولهما وهو شيخ فى الشانين ” لاء ٠‏ 


تلك هى أهم الأغراض‌التى : ارتوا فی شعرهم ء ما الهجا* فقس-د 
رأوا بانفسهم عن أن تحط الى د رکه ونزهوا أنقسمم عن أن تت ٿث باد رانسسه ۾ 
ولذ فانه اذا ما عرنفى شمزهم أتى على صورة اللوم فقط » وأما الفخسر 4 
فقد تناوله البعش منم کان عثیمین ء تنا ولا خغیغا » من ذلك قوله : 


ود وتکہا ولا جة کل مسمسسسسسع و قا ل انا تتلی ۽ کذ] یحسن |الشدر 


فالظاهرة العامه التی اتسم ہا الشمر التجدى ء هى العفة قسسسسسى 
القول ء والقضد فى المبالغة » والبرا*ة من الفحش والمجون والا قذاع فسس-سس 
الهجا* » ون كز العورات » واثارة الغرائز » فكان من هذه التاحية » قریسسب 
الشيه 4 بشم ر الشعراء 1لا سلامیین فی العصر الأول . 


)0( :الاں ب الحلریث فی نجد ‏ محمد بن حسین ص ۸ ۲ : بتصرف ۰ 


« المرجع السابق ص ۲۹ 
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وظا هره أخری اتسم پا شعرهم » وهی هتا م قصائد هالص لاة 
على المصطض راآله وصحبده والتابعين » حتى صار ذلك ء من الا مسسسسور 
اللازمةالتى يتحاشى الشاعر ا«مالها ء وتلك عاد ة ورٹوها من شرا 
عہوں الممالیتث ۽ والأيام التى تليمم » من قيل ومن بعد وتلك _ علسسسسى 
أية حال ظاهرة محمود ة لا پضیرھا شی* › وان ھی جد ت فی وصور 


وانصافا للحقيقة الواقعية » والتاريخ الذى لا يفغل » يجب أن تعترف 
بان الغالبعلى شعر تلكفالحتبه لم يكن يعطى تارئه » ضورا حقيقيسة ٤‏ 
عن بيئة الشاعر ومجتمعه » وشئون حیاته الماد په والروحیه والفلسةة العاصة 
لخبايا النفن لذ اتيه » وزوايا المجتمح الانساتى المحد ود ء واللامحدود > 
بقد ر واف » ذلك أن أسالييه التحبيريه » وموضوعيته الضيقة » کادت ” كلاسيكيه ء 
لم تتخیر نى مفاحيمها المألوفه » كيا هو الواجب » تمشيا مع التغير الفكسرى 
لن ى راكب تلك الحركة الا صلاحيه ۽ وعاشہا بکل شموره واحساسات--ه » 
فلق أغرم الشعراء بالا خف عن الاأقد مين » د ون تصرف أو ابتكار فجسا* 
شتمرهم فضفاضا والس الذيل » مشوبا بكشرة التكرار » وعد م الاستواء 
ہین أجزائه » والاسترسال فى ذ كر الأماكن والمواقع » واقتصروا فى اغواضة 
على المد ح » والرعا“ » والغزل الصناعى رالتحريضعلى القتال » وتمجيسسل 
الد ين والذبعنه » وأقفر من الشعر العاطفى والوجدانى والوصفسى > 
ونقد النظم الا جتماعیه وغیر ذ لك من ضروب الشمر التى شاعت فى العصر 
الحد يث ء فكان مفتقرا الى سمة الخيال » وروعة التصوير » واحك--ام 
النسيح » وكان ذلك أا طبيعيا فى بيئة ظلت طويسلا بمعزل عن العلسم 
والعالم ۾ وقلت بضاعتہا من الثقافات المد نيه ء والنهضات الفكري-سة 
التی شاعت بين الاسم » وغذ ت أذ هانم وعقولهم علوم ومعارف وتخسسم 
لم تكن معروفة عند آلاقد مین . واذ ن فالشعر فی جد قى طك الأزسان 
من تاریخنا ‏ في الحقبة الواقعة من حوالى منتصف القرن الثاني مشر | 
الهجری ء وحتى کچد جا 7 انی قل الغق ن د . 


الأخيره _ كان هذا الشعر يعبر الى حد ما عن يعض جوانب الحياة + 
وخاصة.الروحية منها » ولکن بقد ر ضیل جدا , ان کانت اغراضالشعسس- ر 
فی تلك الفتره هى هى نضسها » .. الأغرا ض‌التى كان يتناولما الشعسره 
ويطرقها الشعرا* فى العصور الوسطى ٠‏ 


ما فی الصياغة وفى الأسلوب » فقد تحسن الشعر » وتطور كشسيرا 
ملو اكان عليه فى العصور القى فسدت فيا اللغة العرييه » وضسد 
الد ب حتى أصبح صئاعة لغظيه تتكلف اليد يع كحلية زخرفيه › سا > ل 
الشعر قوالب ألغاظ ۽ ليس فيه من الروح الشعريه ذات الانبعاث الوجد انسى 
والمشاعر الحي ٠‏ ۾ والا نفمالات بالتجربة الشعوريه » الا بالقد ر ال-دذى 
ییقی على الاطارالشعری - سطحیا _ فحسب ۰ 
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لقد متح الله محمد ہن بلیہد شعورا مرها » وأحاسيسد قيقسسه. ؛ 
ينظر الى الأشيا* من جميع جوانيها » نظرة متأمل » ويقيمها بخيال خص 
وتطلعات صاد قه ۽ نكان صاحب مبقرية جملتة من أصحاب الري_ا اليعيد ٠‏ 
والنظره الصاعبه » ومن ضمن هذه الد وات » أو من خلالہا » تغتقت موا هبه 
الشعريه » وهو لا یزال صغیرا وتفتحت قریحته وهو لا يعرف عن الشعر الا أنه 
المعبرعن الشعور ء والحاكی عما فى الصد ور ء لہذ! کان له اتجاهان فسى 
الشعر » إو كان له من الشعر نوعان : 


الأول , الشعرالشعبى . 

الٹانى ۽ الشعر العربى : وتحن لا تسعغرب أن کون له هذانالاتجاهان 
فی الشعر » ذا ما عرفنا طبيعة بيئته الشرقا فيه والأد بية ء الستى 

.. رضت عليه ان پسیر فی الخط الأول رد حا من الزمن ف-انا 

ا خرج عن نطاق بيئته سوا* بنفسه أو بعظه » فانه ينتقل السسى 
الاتجاه الثانى » وهو الشعر العر بى » لیسایر رغبات تفسسه | 
ومتطلبات عصره وسنتعرف على هذ ين النوعين من الشعسسسر 
باد تی بالشمر الشعیی لسبقه فی شاعریته . 

الشمر الشعبى : 


لم يكن للشعر المرى فى أل حياة الشيخ محمد ين يليهد » وس 
پیتته ‏ ای نباهة أو شان ولم یکن ھی مجتمحه + أى شاعر بالعر ميه طاسسى 
]لا طلاق » فوجد اسن بايد نفسه اول الأمر تتفاعل مع شعر قد قبسم 
وانتشر فی ل أبحا* الجزيرة » ونجد بصورة خاصة » وهو الشعر الشعسسبى 
أا لمانا اتجہت یه شاعریته الى هذا النوع من الشعر ؟ فان مرن ذا لسك 
الى بیئته التی نشا فیہا وهى لا تعرف من الشحر الا هذا النوع » ولا مسن 
الشعرا* الا هذا الطراز ء نشا ليجد هذا اللون من الإشعر هو المعبلسير 
هن حیاتہم » وما فيها. من قسوة وخصا صه ۾ او سحاد ه وراحه » ثم ری روا جه 
ومکانته فی وین الا الناس‌فى ذ لك الوقت عامه کا عرف أن هذا 


سے 6ة س 


اللون م ن الشعر عام لجميع الأغراش الشعريه ۾ فأعتنقه وا تبعه ۾ خی کے اد 
يمتقد أن ليس هناك من شعرالا هذا المنوال . 


راذا كان هناك من عيوب على هذا النوع من الشمر ء فان الشاعسسر 
پحید کل الیعد من أن يلحقه لوم أوعيب » ذلك لان بیئته قد ضيقت عليه 
نطاق فكره » وحد ت من تطلعاته » ولولا ما فيه من العبقريه والأصالة الشعريسه 
لما استطاع _ فيا بعد _ أن يصحح طريقه » ويتج ٠‏ بقريحته الى الشعسر 
المرب » رلم أقل أن بيئته هى التى وجہته الى الشمرالشمبى ” استنتاجا. 


. پل هذا حقيقة. مرحليه مرت بالشاعر وکا نت أول ما سجله عند ما ټحں ٿث عن شعسره + 


وقول ڪن ذا ۽ " وعد .. فقد كنت سن أ حالتم عوامل التكوين کک 
الييئة الى ا خلفته النواد ى الشعبية من اتتاج ء فق كانت الهلاد انزاات قسسی 

معزل عن العلم والعالم ء ولكن البيئة:المربية السخية ي الق الجيت عبا قسسرة 
الشحرا* فی القرون الغابرة » أبت!الا أن عظل كما كانت منتجه على اخت__لاف 
فی طاہع ن لك الا نتاج ۽ فقد کانت مجالسالسمر تکتغی بالمتسا جلمن ۽ فخلغت 
لنا انتا جا لا یستہان به » وكئت فى ستل الحياة أختلف الى تلك النسواد 
واستوحی ہا یطیب لی فیہا من جید الشمر » رأتعمق فی دراسته اتی 
أجد بت صناعة الشعر الشعيى اا الا 00 


وقد خلقت معه تلك الموهب ٠‏ الشعريه ١‏ والعمقرية المبكرة » فليسسسسس 
من الغريب أن تجده وهو فى سن الثانيه مشرة أن يقف فى حلبة المساج لات 
القن م اا كاسن ن اتان + اى ما عند ۰ وهو محمول علسسسنسی 
)الاکتاف ء حتی یراہ الناس » یقول فی معرض حد یثه عن شاعریته المبکسسس-سسره 
”وقد ہلغ ہی الأمرأن اساجل الشاعر المرحوم ”السكران ” وكان شاعسرا 
e‏ رجلا تال له عبدالله ہن سالم » کان چحطلنی على کتفسسسه 
حتى القن ما عند ى فى ذلك المحفل » ثم يضعنى وهكذا كلما دمت‌الحاجة , 
الى أن القى پد لوی فی الد لا* وذ لك نظرا لصغر ستی “(6 
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فکان شعره شمييا "عاس "فى فترة حياته الأولى » أجاد فيه بسرزء 
ونافس من هم اکير مغه سنا وأكثر منه خبرة بصناعة الشمر الشمبى » فبزهسسسم 


الشمرالعرهى : فى سنه الساد سةعشره تقرييا » معد ٠ا‏ قرأ الشعر العريسس 
فی پطون کتب الاد پ وہعد ما جاد ت عليه اسغاره مع عمه لہلاقات ہہہ۔_ سض 
العلما* الذهن لهم اشمار بالعربية »> وہعدما رای فی الشمر العرہسسسی 
با يأسر النفس ويخلب الألباب من جال الصور » وعمق التصوير » بعد هذا 
کله اوسن هذا كله اتجه بقريحته الشعريه ء وموهبته الغطرية الى هذا الاتجاه 
الذى عشقه » وكان نجاحه فى الشعرالشعبى باعثا له على التوجه السسسسى 
طرق الشحر العرى ۾ فنجح فيه » بالرغم من أنه لم يلق قبولا راستخسانا 
من قبل اهل مجتمحه وهیئته مثل ما لقیه شعره العاس لف ا ةا 
علیم م » ولا یستسیغونه مثل ما يستسيغون الشعر الشعبى الذ ى بتحسسسسد ث 
پلغتهم وملهجتهم العاسيه ء أا النجاح والتقد ير والاستحسان السسسذى 
خا ۽ فقد لقبه عند رجال الأد ب الذ ين يعرفون الغسث من السصسدن 
کیا لقیه عند کل دارس اا ٠‏ والذ ين يعتنون بنشاته وتطوړه ۰ 


ویکفیه من الفضل والشره » أنه ساهم فى احيا* الشعر المريسسسسى 
الذ ى كانت تلك البقاع مر مه ومنشأه وأنه نقل الشعر فى تلك الربوع مسن 
اتجاه ملتو » ومفاهیم ضحله "من الشعرالشعيى ” الى الشعرالس سس 
الفصيح » الى الطريق الصحيح قاعلال المياء الى مجاريها ٠‏ ) 


وهو حينما بدأ يتجه الى قول الشمر بالمريية الفصحى ١‏ أخسسذ 
يمد نفسه لذلك » فكان يستمع ويقرا وبيذ ل فى سبيل الحصول على الكتسسب 
کل غال ورخیں » لیکب علی ترا* تہا ود رس ما فیہا » وکان یصرف کش--سرة 
ماله على لته فی شرا الکتب » ویحد ثنا فی مقب مة د يواه عن هذ التح.ول 
فی حیاته الشاعره فیقول ۽ " تخرجت سن تلك المد رسة الشحعبيه » وكسان 
هذا النجاح پاعثا یی على بد ° محاولة أخرى فاخت آر وی قمطش سی 


من کب الد ب ؛ رأخهار الحرب ؛ رأبقاع الكقب بأتمانما الباجنه ؛ لجس 
ظة ذاتاليد » وأقغشق مجالسة الملاء » على أن الوسط الذى نشأت فيسسسه 
كما أسلفت لم ينتشر فيه العلم بشكل يساعد على التح صيل " () ء وطسسسى 
الرغم من هذا فقد عخطى تلك الحواجزالكأدا؛ ء وأخذ فى قول الشع--سر 
بالعر بية الفصحى وهو ا يزال صغير السن ء ولكن تلك الشاعريه المتد فق-+ 4 
اعترنسہا عار » وهی ما تزال غرة وجموحه ء فتعطلت أوتارها » وسكت نغمها 
لغتره ليست مافتصیوه بالنسبة للشاعر ذ لك أنه قد مر بتجرہة کاں ت ټحط سم 
تلك العبترية » وتهد م تلك الشاعرية المبكره » وقد ذ رها فى مقد مة د يوانسسه » 
فال فی معرش حد یثه عن شیوخه : ” کټت أهتہل سوانح الغرص !انا | جتمعسست 
بعالم ما لأستضى * بقيس من عرفانه » وكان بن بين أولقك صا حب الفضيل-سسسه 
الملاة الجليل الشيخ ” أحس بن عيسى "” وكانت له اليد الطولى فض جميسسع 
الغنون ء قد م القرائن سقط رأسس » فذ هيت اليه فى معية عى عبد العزيسز 
ابن بلیہد » فسلمنا عليه » وجلسنا ونب ه » وتجان بنا أطراف الح يسسسسث » 

فالتفت الى عسى وتال : هذا الغلام ابن لك ؟ قال :لا » هذا ابسسسسسن 

خی عبد الله ۽ تال ۽ لعله يقرأ ؟ قال : نعم يحسن القرا*ة والكتابسه » 

وله ولع شد ید بتاریخ العرب » واد ایہم ۽ واشعارهم ١‏ وأخاله يداول 
نظم الشعر ۽ فالتفت اليه الشيخ اغلا " حسب ابن أخيك نظم الخرز " فكانست 

تلك الكلمة صد مه قاسية فټت فى عضډ ى 4 وأوشکت أن تحول مجری حیاتسسسسس »؛ 
فق کں ت أ زهد فی بضاعة الاه ب » وکان ید ور بخلدی ان ناك أن محاولسقی 

لغرضالشغر شس * من عبث الطفولة لا جد وی من ویګه () ء 

لت صاب فت لك الكلمة " حسب ابن اخيك نظم الخرز » نغسا شاعسره + 

ذ ات | حساس مرهف وعاطغة. رقيقة د قيقه » فلا غرابة اذا أن تمزف نغسه عن الشعر 
ما یتارب السهح سنوات ۾ خرن خلالہا - پضاعته فی نغسه ء وک تم عواطغفه 
وأ حساسيسة ۾ حتی کاں ذلك یقضی عنی طموحه ویمیت صودپته » کما کآدت 
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پعد ها زمن لم یحد ث تغسه ببيت واحد , ولكن سكوت تلك النغمة لسم 
يد ۶ ۽ فمعد نه أصيل » وشاعريته صاد قه » فف سنه الرابعة والمشريسسسسن » 
ری حد ثا هز شعوړه » وحرك أحاسیسه ۽ ابت شاعريت الا أن تخرج سن 
نطاق العزله الت ظلمہا بها » فتفتقت قريحته بأول قصيد ة عربيه » يصسدرر 
پا د یوانه » وهذا الحد ث هو " موقعه ترپه * الت انتصر فیا جيشالملك 
عبد المزیز على جیش‌الشريف ومعا ونيهم » حيث وضعت»حد | لفساد هم وخرا پس م4 
فکان من هذا الاتتصار ۽ أن غمر الشاعر بيمنة هزت حباته » وأتطقت لسانسه ¢ 
فا نت بد اية تا جحة انتشلت الشاعر من بين براشن اليأس » واستنقذ ته مسن 
ظلال القنوط ء لتد فع ه الى الأّمام فى طريق الفن اللدئ طالما حرلعہت ريشت 
وتار قلبه » وثنايا مشاعره واحسا سيسه المشطرمه. فی أعماق روحه الشاعره » 
یقول فی مقد مة د يوانه : ”.وف غمرة من غمرات الذ هول ا فل 
جيش ” اهل التوحید..” جيوشالحسین بن على کحت قیاد | پنه عبد الله ف-سی 
موقعة ” تربه ”-التى هرت الشعور » وتفتحت بذ كرها القرائح.- المغلقة » تمخضت 
القریحبه ء عن اول قصید ة نظتہا من هذا الد پوان (1) » فكانت موقعسسسه 
یه سپبا فی هزمشاعره ء لما تحمله من ممانى الا نتصارات العسكرية والسياسيسة 
والا جتماعية » والتى كان الناس فى أشد الحاجة اليها » وجد ير بتلك الموقعسه 
أن تهر الشعور » بل وتغتق القرائح . ) 
ولعل فی قوله ” وفى غمرة من غمرات لذ هول ” ما ڀيين عن أن قريحتسه 
قد ں آهمته ہما حرك شعوره » وأثار شجو. نه ۾ فكأيما كانت هذه القصيسسد ة. 
من وحی الالہام ۲ قول فى مطلعہا . وقد ہدأها برها* الأطلال » والنسيب: 


تغیر رسم الد ار أصبح خالیا .'ء فلیسہہا حی جیب المناد یسا 
عفی رسمہا من واپلالمزن رائح .*. رآخر ممہاد ہی الزن غاد ما 
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قلم یق الا موقد التار حولله .. رواكى أمثال الحمام بواقيا 
أسائلہا من أهلها أين يسوا .. وهل يسألن من لا يجب سالا 
مثازل جى طالنا حل سوحپا .". أو انس أتراب حسان غواتیا 
تد اولہا ذارى الرياح وأقفرت .'. على طول مرات السنين الخواليسا 
خلیلی عوجا يسلو القليب ساعة .. بتذ کار من هوی اذا کان ناا (0 


الج وب 2 والقسسوه ٠‏ 


راذا کان الشاعر ص حول اتجاه شاعریته آخر » فلیس معی هذا 
أنه قطع صلته بالشمر النمدلى » ولكنه قل بالنسبة الى هذا الاتجاه الجد يسسد 
الذ ى اختاره لنفسه وصار يمثل ١‏ ۲ بالنسبة الى شعره العريى » وكان هسسذ ان 
النوعان يسيران جنبا الى جنب حتى ظب‌الشعر العریى على شاعريته ٠‏ 
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جمع الشاعر قصائد ٠‏ فی ں یوان اسا" ابتسامات الأيام » فاس 
]نتصارات الاعام » ويقع هذا الد یوان فی ۲ صفحة من الحجم المتوسسسط _ 
وقد تم طيمه سنة .م ١‏ ه على مطيعة السنة المحمد يه بالقاهرة » وقسسد . 
پد أ یمقد مة بین فیا بعضا من مجرپات حیاته الفنیه » ومحاولاته قرض|لشعر ؛ 
وما لاقاه من نجاح أو تخذيل ء ثم انتقل بعد ذلك الى, أجزا*الد يوان » 
ريشتمل فى أظبه على ثلائة فصول » ذ كر ما تحويه هذه الفصول فى مقد متسه 
بق , * القصل الأول خاص يما قيل فى العاهل العظيم الملك عبد المزيسسز 
ابن عبد الرحمن ین فيصل آل سمو » والفصل الثانی خاص‌يأماد يج ولسسق _ 
العهد المعظم سعود ين عبدالعزيز آل سموں والغصل الثالٹ خ اص 
بسحو الامیر فيصل بن عبد العزیز آل سعود » وسمو اينه الأمير الجليل 
مید الله الفیصل آل سمود » وآخرالد یوان مراش متعد ده () ء 


وريد الان أن نستعرض أقسام هذا الد يوان على آنا ستة لا كبا 
قال ۽ ثلاثة . ۰ 
القسم الأول : 
e‏ 

فی مد ح الملك عيد العزيز » المؤسس الأول لهذ ه الد ولة الغتيه » 
وقد پد اه پىق مة تاریخیه عن م طلح حیاته وما فیا من نیوغوفراسه » کا 
مرض لہعش ن کریاته الخاصه معه ثم پد أ فی عرض‌القصاد معئونة بالمناسیا تہ 
التى من أجلها قيلت » والسنه التى قيلت فيا وقد خصالملك عبد العزيسز 
فی هذا القسم بائنتین وثلاشین قصید ٥‏ » کلہا فی مد حه والا شاد ة بمنجزااته 
وا حقق من مباد ى“ العدالة والرخا* بين التاسء 


فى مد ح ولى العصهد سعورں بن عبد المزيز ”الملك السابق" وقسسسك ` 


() مقد الد یوان ٠‏ 
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ہد اہ ایتا پشهه ترجمة لحيات » هعض »ا تام به سن أصال ‏ أا القصاقسد 
الخاصه ہمد حه فحب د ها أ حد ى حشرة قصید + ۽ اظيا ف تیجید ا قا م پىسسسە 
من مساند ه لوالد ه فی فتوحاته » وتوحید ه لأ جزا* هذ ه الجزيرة » 
القسم الثالكث 

وقد خصصه لمد ح سمو النائب العام على الحجاز 4 وهوالان صا حب 
الجلاله الملك فيصل ين عبد المزيز ء وابنه عبدالله » وقد يدأ هذا القسسم 
ا٘یضا پلسحة تار خیه عن حیاتہما ومکائتہما ١‏ وقد خصہما باحد ی رة 


قبل أن بيدأ فى عرض قصاعد هذا القسم أقحم فى ثلاثين صفحسسسة 
من د يوانه ”الفصل الخاص بأمرا* مكة * من كتاب مرآ الحرمين ء الجز* الأول 
من ص 4ه الى ص 1 4 لمۇلغە ابراهیم رفعت با شا وقد ئقل هسنا 
الفصل » بمتاسية كون الأ مير فيصل أميرا على الحجاز » يقول فى مقد متسه 
لهذا القسم ۾ ” ويمفاسبة .أنه امیر مکه » قد رأينا اتماما للغاف ة ؛ ا 
الغصل الخا ص يأمرا* مكه من كناب المرآة الحرمين (1) ويرغم وجاهة هذا السيب . 
الد ی أورده ء فانتى أرى بجانبه يبا آخر » وهو أن نقله لهذا الفصل ء 
واكناله الى مهد الأمير فيصل ما هوالا استكمال لمدح الملك عبد العزيسسسز 
وابنه فيصل » والاأسرة السعود به » ن لك أنه قبل أن یہد فی عرص جب ول 
أسماء أمرا* مكه : تطرق الى ظ لم وسا أمرافها الاشراق حيث يتسول ء 
”قلعا ود بين الأشراف مصلح ء وأن الحرب ظا انطغاً سعيوها بيلهسسسسم 
ناغل الاماره ء حت بياخ الأمر بيعضهم أن تل أخاه وطيخ لحه » 
وں هاا اخوته الماقين لوليمه قد لهم فيا لحم أخيه + وأقام على رأس كل 
منهم سیافین حتی لا يستفزهم الخضب الى الانتقام ۽ وکانوا جد ون صسسسن 
الحكا م المجاورين من يساعد هم على قټل بعضهم بعضا حتى تفاقم الشسسر 


(() الد یوان ص ۷(۱( ۰ 


ا 
His‏ 


IR 
بیدہم ۽ فکا نوا سوا أسرة وجل تا بين أفراں ها أسرا الملاتات » ركان‎ 
خلیقا بحام البلد الحرام » والمتشرفين بجوار بيت الله ء أن يكونوا مالا‎ 
حستا للامارة والولا يه 4 ولکن العلك عقيم 4 خصوصا ]ئا 8 ن بین الج لاء‎ 
وان بيذ وا أخلاقه وأعماله وآں اب د نه ولقد سوا أنفسهم شرفا*  ويعلسسم‎ 

الله أن أكثزهم من الشرف برا* () . 
القسم الرابع : 


لاء“ وممن رثا هم زوجته .۾ والشیخ عبد الله ین عبد اللطیہ ق 
آل الشيخ وكير من المشائح + ویر هم من رفا ته وأصحا به کا هذا فس 
سبع قصا تد طويلة مره ٠‏ 


SD an mee xa ine OnE agen nn 


فی الغزل ” ویحوی قصید تین قالہما متغزلا فی مبرضتین أعفت ا 
کخ رس ستقل أا الغزل التقليد ى الذى بيأ به القضائد ۽ فکثیر فی شعرهء 


القسم السا س.: 
piri grtn aica inte gata‏ 


الوصف ء وهعض | لقصا ئد |المتنوعه ى ومما قاله في الوصف قصيسسسد ه4 
پصف فیا سغره الى مص » وأخری يصف مرضه ۾ وثالثة يصف فيا تقد م 


الخلاج والعلم ى مصر » وقصيد ة أخرى یشکر فیا طبیبه آلد ى اف 


من شعر . . الغاميه فى نجد ء وهعد » فان هناك سؤلا ملحا يرح 


ett eet rte igre eam ain ante btn arate ameya AD IY aD 


وقد نیل د یواته شی * من شعره العاص 4 وأعقبه پذ کر مخت-ہارات 


(ډ) الد یوان ص ۰۱۸۲ 


سے آ٠[‏ س . 


زغسه عند ب راسة هذا الد يوأن وهو : هل شعره یقتصر على ما حواه د واناه 
من قصائد ؟ وهل د پوانه یحوی کل قصائد ه ؟ 


عند محاولتى للاجابة على هذا السؤال » تتېعت د یوانه للمقارنسسه 
بین توا ریخ قصائد ه فوجد ت أن اول قصيد ة أثبتہا فيه کا نت قصید ته سنه 
TY‏ أى وهو فى سنه الرابعة والعشرين وقد عرضنا قبلا أن له قصا سد 
مرپیه وهو ما یزال فی سن شهابه المبکر » الى أن آسکته شیخه ‏ فیا بعد 
أحمد ہن عیسی بقوله لحمه ۽ " حسب ابن أخيك نظم الخرز " وسكت بعد ها 
الى أن هزت شعوره موقعة تربه ۽ فقال قصید ة ھی اول قصائد ہ فی ہنا 
ألت ان ۾ اذ فشعره فى المرحلة الأولى أو ” شعر التجربة ” لم سد ون » 
ولم نعثر له على پینه » وپالمتاپل » فق تتبعت آخر قصید ة فی د یوانه فوجد تا 
فی آخر سنه ۱۳۷۰ هھ وهی قصيد ة ” نكر وثنا* ” لطبيبه الذى عالجه "عسسر 
سعد ء وقد طبع الد يوان خلال وجود ه فى مصر وى تلك السنة المذ كورة وهسى 
سنة. ۰ب ۳ هھ وعاش‌الى سنة ۱۳۷۷ د فف هذ ه الغتره ما بین طېع د يوا تسده 
وبين وفاته لم یحفظ له من القصائد آلا قصيد ته فى لبتان سنة ٠۳۷۷‏ ف عند 
وصوله اليه وقبیل وفاته » وقد طلبتہا من ابنه عبد الله فاعتذ ر بضیاعہا علسسسسد 
تقل مكتبة والده من جد ه الى الرياض. 


وعند قرا تى لكايه المخطوط 1٠"‏ قارب سماعه وتماعد ت متسه 
وقاعه " عثرت على قصید ة له بعد طپمع د یوانه ء قالها سنة (١۷۲٤‏ ھ أثناء 
وجوده فى الأّحسا* ليستحم فى مياه مين نجم المعد نيه وقد ساد ٠‏ استحما مه 
هذا ملی شفائه أو برئه كما تد لنا على ذلك قصید ته التاليه : 


وذ لك نجم السعد وانقشع السقسم 


تحسمت فیا للشقا* ور ا 


لطیف وی کل الامور له حکسسسسم 


فعافاتی المولى من المرض السسسذى 

یعقد أعصایی ولیس بسا ورم 
کا ن طبییی خالقی حین ب نی 

علیہا هو الباری فقد برى الجسم 
تاها من الوس کل محلسسسسسسسقم 

يساق الیہا كلما د خل الوسسسسم 
واس على الهقهوف منبثق الحسس-سرى 

تبج كثير الود ق أمزا ته السحسسم 
على جنبات القرن )١(‏ ضاف عبابسسسسسه 

ومعہد +المعروف سیلہما حسسستم 
فغی سالفالا زمان ج 

بن جناب القرن يقرى به العلسم 


ولکن هذ ی نهضه قد شق ست 

قريحة هليا وطاب لا الفهسم 
هنیغا لا "هل القرن والمعد ادى 

به كلما مد ت مثا تبه مسو 
وأسیابه هذا المد بر الف ى اسه 

SS 
لقد زړته یوما ا‎ 

e‏ الع 


وأسیعغی التقریر کل مسق ب 


ا علیهم کل فری له | 


Tn amater mar monet xen x nê a DN aD 


صم إ $ | ن 


تيتا من الد مام عند وصولد سا 

الى جاتب الهشهوف ينقطع الحسزم »( 
فابلنا من تسل زید عصا سسس 

کرام بہالیل أنوفهم شىسسسسسم 
وقام پما نحتاج قرم موقسسسسسق 

یرو م قضا حا جاتنا مطل شم (۴ 
لنمم کرام القوم من آل فی سسسب 

کرام مساعیہم وقد تالم نعم 
زلا می اہن الم وات کر ققال تة 

ولیس لنا فی الدار خال ولا عسسم 


بقى معرفة شعره فى الغترة ما بين سنة ٠۳۳۷‏ هالى سنة (۳۷١‏ ف 
أى فى الفترة ما بين سنه الرابعة والعشرين وبين طبع د يوانه » ونحيسسسسك 
طرح السؤال السابق مرة أخرى : فهل ما فى د يوانه من القصائد هسسسى 
حصيلة تلك الستوات ما بین ۳۴۳۷( هھ » ٣٣۷۰‏ هھ ؟ 


يرجح ابن عمه الشيخ " سعود as‏ ” أن القصائ د 
الموجوده هى كل ما قال من أشمار » وأنه جمع قصاصاتهماكتبته الصحسف 
من أشعاره » وما د ونه عند ٠‏ » قطبعها فى هذا الد يوان ء الا قصيسسسدة 
ھی اطول قصائدہ ہبہ عنہا فی جریں ة الہلاں التی نشرتہا . فلسسسم 
پحصل عليها » وقد سألته عن تلك القصید ه فافاد تی أنه قد تحسسسسسسبه 
فی البحث عنما فلم پجد ها » و قول ۽ أن هذه القصید ٠‏ كانت بمناسہسسة 
تد عه للامیر فيصل » وابنه عبد الله ؛ عند ما ذ هب الأمير نيابة عن والسسسد ه 
لمشيل المتلكة فى أحد المۋتمرات»المعقود ٠‏ فى أمريكا » فسافر عن طريسسسق 
الیحر » وقد جات تریحه هذا الراوی ہمطلع قصید ته : 
او فوا ا قسسى الأحسا* » والثانى الهغوف ٠‏ 
روالد ۾ ابراهیم بن مهنا ۰ 


0 راوية لأشعار العرب » محا لاد ايهم وأخبارهم » عاصر ابن عمه وعسسرف 
الکثير عن حياته واد په ٠‏ 


Wz 


پاراکب البحر في الروحات وا لہکسس سر 
فی حفظ رب الجرایا خالق البشسسر 

زمتك زمزم قيل الظېر يكلا ۇ كسس م 
حرز من الله محفوظ من الخط سر 

آتیمدہا پصری من بعد ما وخساسسسسسد بت 
حتی اختفت واختغی اله خان عن بصری 

ا SOE HET‏ 
بصحبة المرتضى وائيمن پا لسقس سر 


. هذا سيل وهدذا مطلع القصسسسر 
سیف تضاه ابوه عند حا جت جاه 


فن للت الحد جا الصارم الد کسر 
اختاره الملك الميسون طائ سره 

فى رؤية المين ما يكفى عن الخسسسير 
و تفت یوس على مر الم لاق وقد 
فقلت للصحب ما ينی REE‏ . 


أا ہا أرجحه وأعختدہ » کا کان هذا رى ابن أخيه " سعود بسن 
عيد الرحمن اليليمد ” أن يد الحذف رالتمويق والا حراق » قد عطست عبلها 
من قل الشاعر نغسه ۽ ذلك أنه كان فى تلك الفتره كايغير بقصائد ٠‏ على تلسسك 
القبيلة » ويحرض‌الملك عبد الحزيز على هؤلا* القوم » وييين ويظهر مغاسسسد 
ومعا قب اهل تلك الجهه ء وكل هذا يتطلبه المو قف فى مثل ذ لك الوقسسسست 
أما وقت طباعة الد يوان » فقد تغير الموقف وتبد لت الحال ۾ فأصيح العد وأخا» 
وأصبحت تلك البلد ان بلدا راحدا » فكان لزاما عليه أن يشارك فى نشي السلسم 


== 


والمحیة یدہم » فکان أن عزل جانبا » الکدیر من قصائد + التی من أا 
ن تسى أحدا ولعل فی ن لت الاعتذار الذی اختتم به د یواڼه ما ید ل على 
رجا حة هذا الرأى » قول فيه , " انى أعثذ ر من اخواننا المجاورين لند-ا 
فى الحروب الماضيه » فان رأو بيت شعر به شد ة » فان الوقت الذى قي--ل 
فيه ذلك البیت أشد منه » فان التنایل کابت تختلف بیننا وبیدهم »والحسد 
لله الد ى جملنا اخوانا فى ظل مولانا صا حب الجلاله الملك عبد العزي-ز 
O EN‏ 


وقبل أن نترك الحد يشعن هذا الد يوان » نعوں الى مقد متسسسسه 
التی تعتیر نمون جا فنيا للكابه الأد بيه الراقيه » يقول عدا الا ستسسسساف 
محبك بن حسين ١‏ * هناك ظاضره فى مقد مة الد يوان جد يرة بالملاحظه 
لجد تہا على اسلوب الكتابه فى بلاد نا زمن تد وينها » وهى أن المق مسسسة 
تعتبر نمون جا للكتابة الاد بية الراقية » ذ ات الصياغة الغنيه المنبعثه عسسسن 
ملكة راسخة فى فن الكتابه » ومقد رة با رعة فى انتقا * الألفاظ القاد ره علسسسسى 
التعب ير عن التجرمة الاد بية الصاب قة التی أراد ان بيد عرضها فى مقد مة 
د يواه » وقد أحسن امرض » ولو رجمنا الى الورا* عشرين سنة فقطء 
لوجد نا أن ذلك المذ هب فى الکابه » کان فى بلاد نا عدما » وان ابسسن 
بلیہد کان من الرواد الاأوائل فس مجال الكتا به كما كان كذ لك فى الشعر(”. 


etoy enm OER agap tate in atin rate eta ewey qı ta ante «ê ahin 


(() الد یوان ص ۷۸ ۲ 


)۲( الاٴں ب الحد پٹ فی نجد ہہ محمد ہن حسین ص ٦۰‏ ۰ 


KK XK 


” أغراضه ” 


soa‏ $۵ سه 


على الرغم من أن الشاعرقد قسم د يوانه الى ثلائة.أقسام فى مصسسسسدح 
الملك عبد الغزيز وابنيه سعود وفهصل ء الا أن هذا لا يعئى اقتص ار 
د یوانه على غرس‌وا حد هو المد ح ” فقط وان كان أكثرهاوأظبها » فأغراضه 
کیا توح بہا قصائد ه ھی : المدح ‏ والرٹا* - والغزل ‏ والوصسف 
والتهنه » وسنتاول هذ ٥‏ الاٌغراض‌بالد راسه حسب هذا الترتیب . 


الغرض‌الاأول :ء 


”المد ح ” يحتل المد ح المكانةالأولى فى د يوان الشاعر » ولعسل 
ظبة هذا الغرض على غيره قد تلل من أهمية هذا الد يوان فى نظر الع سض 
من قصار النظر » وهم فى رأيهم هذا + انما يتبعون من قالواان الشعسسسر 
المربى شعرا ستجد ا عاشعلى م واد الملوك والاأّمرا* » وأنه شعر مناسبسات 
لا ينبعت فيه الشاعر الا عن الرغبة.فى المشاركه والمجاطه » دون أن تسوقه 
الى ذلك عاطفة صاد تة » وكانوا فى هذه الدعوى منيمثين عما أغرق الشعسسر 
الا ورہى نغسه فيه » من فرد ية ينطوى عليها الشاعر على نغسهء» متغليس ا 
بأقرا حه ولذ اذ » » وأحزانه وأشجانه وقد شغلته شهراته » لا بیالسسی 
مصلحةاعامة ولا يوقر د ينا ولا يرعى خلةا » والواقع أن مشاركه الشاعر فسسسسى 
المناسبات مى مظهر من مظاهر ارتباطه بالجماعة ۽ وتجاوسه ممها 4 
وأته لا یری الخیر آلا با شل الصحب رالوطن . كا قال الشاعر + 
فلا مطلتی ولا بأرضسی .". سحائب لیس تنتظم البلادا 


ولیست فرں ی الشمر الا ورہی التی ساد تہ فی القرن الاٴخیر ء الا مظ ہرا 
من مظا هر تفكك الجماعة وانحلالها الذ ى يوشك أن يقضى على المجتمع الأ وريسس 
ویورد ه موارد اللاك : ٠‏ 

وان الشاعر ابن بلیہد قد أحس بنوع من النقد سيؤخذ على شعسره 
لسغلبه شعرالمدح فيه » والاقتصار مسد وحيه على أرعة آشخاص تقرييسا 
فأراد أن يد افع عن هذه الدعوى قبل أن تقام عليه » فقا فى مقد مةد يوانسه » 
واذا كان هذا مظبرا من مظاهر الغرد ية ء فلملا“ الأريعة فى فصول هسم 


ا س لھ 


1۱71 


الماع للمعارك التى دارت بینم وین الأعدا!' ۾ ولذ! أعتقب أن ذا 
الد یوان سيكون مصورا للظروف السياسية والأ حوال الا جتماعية والتدسولؤلت 
الد بنيه )0( أا أن يؤخذ على شحره الشعر العربى بصو ة اة يا تة 
پعیش‌علی مواد الأ مرا * والملوك ۾ فكذ لك کان الشان فى الشعر كله 
من مرف الاد ب الیوتا نی رالد ب اللاتینی حتی القرن الثامن عشرالمیلاد ىفى 
اا ۾ ماش‌الشاعر دائما فی ظل سید أو شریف يشمله برعا يته » وغد ق 
عليه من ماله » ولم يستقل الشاعر بنفسه الا بعد ظهور المطيعة والصحا فسسه 
الت مکنته من الاعتماں على القرا* فی کسب رزته » وتحصیل معاشسه »4 
علی أن شعر المدح لیس ف لبەوصمیمه شعر استجد! کساا یز عون » 
حينا تتفحص هذ ٠‏ المد اح التى يحویها هذا الد يوان » لجسد 

أن الشاعر لا یصف فيه سد وحیه ولا پشکو حا جته ۽ ولکنه پصور قیما انسانیه 
ر کان العرب پعمجبون به ویحیونه ء» وغاية ما فى الأمر أنه پەس ىيا 
هذ ه القيم الرفيعه للممد وح » فهذاالشعر فى لبه وض صجمه + شعسسر 
اة أروغ ا تكون الحماسه » وكله تصوير للمثل المربية العليا التى لحن 
الان أحوج ما نكون اليها » الى بشها فى شباينا لمقاومة موجة الضعسف 
رالا نحلال التی يتعرض لہا فى الصحافة الرخصية ١‏ والقصص‌المهتذ له »4 
التى تفترس فيه كل اثر للنخوه والمرو*ة. والرجوله ١‏ ليسالد افع الى المسدح 
بالشی * المهم ۾ ولكن الماد ح يتصور مثله الا على فى مد وحه »+ فيصسوره 
مجسما فى الجرأةالتى لا تقهر ء والهمة التى لا تقف فى سبيلما العقبات 
والنخوه التی دف ليجد ة المستفغيث ء والرحمة التى لا پخالطہا ضمہف 
والاياء“ الذ ى يرفض‌الظلم ء ويأبى الاستكانة والخضوع . 

کل هذه القیم » قد اعتمد ھا اہن بلیہد » وتسیما الى ممد وحه ه 

وجہلہا فی اطارین کبیرین ۾ جعل منہما عنوانین لمد حهم وهما : 
أولا : امزازالد ين ونصرته ۰ 
ثانیا : اقراؤ الاأٴمن ونشره فی هذه الرہوع ۰ 


ولعل اختیار ماتین الماد تین » وجعلہا ا ا ممل وحیه 4 


ea een na OD 


(() مقد مة الد یوان ص ۸ 


™ 1۱¥ = 


سا ید لنا علی صد ق عاطفة فى هذه المد اح ١‏ فطييعة الحياة والمجتمع فس 
ن لك الوت بريد کل ما ریف ہہ فی هذه الحياة ء اعزاز الد ين السك ى 
جد د ٥‏ الشیخَ محمد بن عبد الوهاب » کیا یرید وضع حب لهذ ه الغوضسسسسس 
التى ساب ت البلا ء فكان لا بد أن يعبر هذا الشاعرهن جذ وة هذاالشعج 
الذى يذ وب حرقة فى وسط من الجالة والهمجيه » ۽ کیا ای لا بد وان بتفامیل 
مع ما تحتل من العدل » واقرار الأمن ١‏ فیصوغ قصاد مدح شس بعیسسسض 
ما پستحق سد وحوه من الجزا* وکا قلت قبلا فان عزصر اعزاز الد ین » واحلا ل 
الأمن قى كاتا عنواتا لمدائحه ١‏ أوهما العنصران المقد مان فى تلك المد اسح 
وسنتطرق الى كل واحد مهما عل حده » وأخف شواهد عليه : 

ألا : اعزازالد ين ونصرته : لا تكاد تخلو قصيں ة واحد ة من قصائد مد حه + 
ا ال ابه سد وحه » لتتبيت الین ١‏ واتانت ٠‏ فا 
هو يمذ ح الملت عبد المزيز فى أول قصيد ة له هذه المكرمه : 

aS‏ قصده .". لیرقع فی الاسلام ما كان واهیا 


® 
Oooo @ ټ ټ‎ # 4 ®» ٠.٠ +» ي«‎ « ۰ .«» .٠“*» »* +» 


E‏ اهر .". على أهل بت ف ربيمة اليا 
بسعی أمام تام للد ين تاصرا ٠“.‏ يجاهد بالا پطالمن‌کان ما صبمل ( 


و داشا ما ا ا 
مثالا للأساتيه کقوله فى نفس‌القصیده ٠:‏ 
eh E‏ 
وفعل التق لله لیس مرا 
E E‏ اه ج 
كاك ټمطیه الذ ی أنت اغا 


(ر) الد یوان ص۱۷ 


ew ۱۱۸ 


فلا زال موجودا أخوالمجف با قیسس سا 
یذ ب من السمحا* للد ہن حا میا 
حس جانب التوحید من کل ہاط ےل 
) ) پکل رد ین وعضب پہائہ سسا »( 
ذا الا عام انما يقاثل من أ جل اله بن , فليس كثيرا اذا أن يسسسسو 
الى العليا* : ۰ 
OS Sl‏ 
ڀقاتل عن نهج الہں ی کل rT‏ 
امام به الد ين الحنيغي قو ا 
وأشرق منه النور فی کل جا تسپ 
هنيغا لك المز المؤك ل قد س ا 
غلك العلیا* فوق الکوا کسسسسب ب( 
SN EE a‏ 
للد ارس منہا ۾ لمفخرة ای مفخره لامام قام بالډ ين » وقام الد ين به : 
فان امام السلمين خليفسسة ,“. فا حاب عن نهج السبيل ولاعدا 
یجد د من تہج الہد یکل د ارس ١ء‏ وتا بع میعون النقيية أحمدا 0 


فکان لهذا الاتجاه أثره الکبیر فی سیاب ة الد ین واعزازه » کہا 
وأمنت وجه اله ين وا تسع | لھ سسس سسس 
1 علینا فما أيقيت من طاش واعت ى[ 0( 


e tea e i ey IY ip nore ine Gains a aan: 


(۱) الد یوان ص ۷( 
() الد یوان ص۱۹ 
() الد یوان ص ٣ه‏ 
)٤(‏ دیوانه ص ٥ه‏ 


"11۹ = 


ویعود الشاعر ليعلل وجود مدل لك المنا قب £ وطشذ ٠‏ ا لعبقريسسسة 
الغذه » التى حهيأت لممد وحه » فيقول : ٤‏ ا 


لان نشأتك الا ولى مون 


0 


می س م 0 


فى ب وحة المجد لاقى اللو واللعب 


وسرت سیرتك الأولى وقمت ہم ا 
بالصد ق والعد ل لا بالزور الکن ب (0 


سجية فيه وطبع ء وان نظرته الى الحلا ء انما تعتمد على أسهاب روحي-سة 


*» 


عميقه ۾ 


ا 
ولا یری غير اد راك العلا طلم ا 


حبل ن‌الله فى الحبل الذى تبعا ٩(‏ 
ویری الشاعر ۽ أن الملك عبد المژیز لم بسر فى طريق‌المعالسسسسسى 
والمكارم ۾ الا من أجل الد ین » واتامته والحفاظ عليه : 


انعم بذ ينك من قوس ومن بسار 


حتى أقست قناة الد ين وارتة ت 
على ظفاة وظلال وك ار 
عشت من ن وه ا کان ملطمس .سا ) 
اف الت و فل ا ار 2 


ولم يخص‌الملك عبد العزیز ‏ فقط ‏ بہذه المحمدہ » فہی عقید تسه 
(() د یوانه ص ٩۳‏ 
(م) د یوانه ص ۰۰( 
(م) دیوانه ص ۰۱۱۸ 


وعتید ة قومه » الذ ین رهنوا حیاتہم ض سبیلہا » فلهذا نراه پکسسسسسیر 
أپنه سعود ۾ ولى هپد ۰ » حینما رجع من أوربا 8 کیره لتمسکه ہد پل سه 
وقيمه » ولم يتزعزع من تيا رات تالت إلهاولهاالاياحيه ٠‏ 


۰ شتی ہہا عرف ا لنا قوس وا لییسسسسرع 
لہا رقت الاد بان ایس( 
وینقل هذا الاتجاه الى کل من يمدح » غغراه پعد د مناقب‌الشیخ : 
عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ » ویج عل من تمسکه بد ينه » طلقا 
لكثير من المحامد 4 والامجاد : 


فنال من ره فی الد ین مرتیسسسسسمسسسة 

6 
ثانيا : اترارالأمن ونشره : وهذا هو العنصر الثانی من عناصر مد حه » 

ان ما أصاب ذلك المجتمع وخاصة فى تنجد + من الظلم » والنهسسب»ء 
والسلب ء وقطع‌الطرق » واھدارالد ما* وما حل ہا من الفوضى والد مار + 
ثم تید ل ذلك على يد الملك عبد المزيز » با حلال الأمن ونشره فى جميسسع 
الرهوع وتنبطبيق الشريحة فى الأحكام » والأخذ بيد القوه والشد ه علسسسى 
كل من خالف هذه السبل » ان فى ذلك كله لأكبر متطلق للشاعر + ليجعل 
(() دیوانه ص ۱۹٦1‏ 


() دیوانه ص ۲٥‏ ۲ 


من قضهة ””اقرارالأمن " أولى الماد ئ التى يداح بها مسدوحه ٠‏ لذا 
فلا تعیب عليه » ان هو أکثر من ترد ید هذا المعتی » بقدر ما تعيب عليه + 
فیما لو ترك هذ ؟ الميدا جانبا » ولم یکن له مظہر فی شعره ۰ 

ان قضيةالاأمن » سوا* حینما كان زمامه مفلتا ا زمامه » 
لتس کل فرں فی کل مکان من هذ ه٥‏ الرپوع ء فان هو أکثر من ټری ید هسه 
النغمه ء فانما رید بها ۽ تمییرا صاد قا هنا یحس‌ به » هو وأفراں مجتمعه » 
خاصة وهو مخضرم بين هاتين الحياتين ء 


وقد E‏ أ Sl‏ هذا الاتعاه ۾ فسغواه 
مزه خصال مد حه فى تلك القصيده + a‏ چ 


ا الحسا والخط وا تخفظ سس 
لت الرقا ب u‏ البط ل 


وساکن المر وحد ان په ا ن 
رلا تضهق على سلاکه د 
المال ییقی على ہج الطري سق وا 
پأتیه ماط ولا یأتیه مرتج سل 
تمش هناك بتاتالمحز ا 
من السماع ولا يستوحش‌الحمس-سل 
المد لله کا م الا مر وا تیسط ست 
کل الد يار وطاب الشرب والأك ل (9) 
وقد اكتيلت تلك الغرحه » وعست النشوه » لأن هذا الأمن قسسد 
طهق أرحا* الجزیره كلها » ولیس المد ن فقط + فنراه فى سارح الد و 


(د) د یوانه ص ٩۳‏ . 


"YY ¬ 


قد عم وانتټشر ؛ وقد کایت قبلا هی ميت القلاقل والزعازع : 


وأصبح اليد و فی أمن وض ة 
۰ ييشون فما حشا* الشاة والجمل 
فلا تافل آنا تسرح الاہ ل 


EROS 


بی دار ستاماالصب_السهس ل (0) 


بالله ثم بهل الا مر ۲ 


“. 


ولہذ ا فقب نالت به شرفا کل بقمة يصل الیہا حكمه » وتضمما ولا يته : 


عبد العزیز الذ ى E RD‏ 
a‏ عليما الراكب العجل )٩(‏ 


أا وقد نتشر الأمن فى روع الحجاز » وأمن الحجاج » انه يمسو 
عن أن يبل المد ح ال مرتبة ما انجزه وكل ما يقال فى ذلك ۽ أن الله 
سخره ۾ لاحلال الأمن وتهد ئة الأحوال » فهو سيب الى كل صلاح : 
ية ان البيت الحرام وسن أت (Garman‏ 
اليه أمينا لم ترع ٠‏ الروائسسسسع 
کا سكت عن جانبيه الزعازع 
سل الناس تتبيك الرواة ہما تسس رى 
أن . | جتیعت فی الموسمين المچاصع 
(() دیواته ھی ٦٤‏ 


() د یوانه ص ( ٩‏ 


HWY 


نشا فی ار دشاة TT‏ 


جاه 


ثلاث مين فوقما ألف 
ع الأریعین ان ذا العام رايع () 
وییلخ بممد وحه ن روة.الشرف حینما ی القائم على أ الا يسسن: 
الذائب عن حباه » الحاس لذ ماره ء ويجانب ذلك » الامساك بزمام الأسن 
من أن ينفلت » ونشر الرخا* » وقيام الد وله » حقى كان كل ذلك مضرب المشل 
يابن الألى وا بن امجاب غطا رفسمه 
القائمين بما جات په ا لر 
الف اد ين عن السمحا* کل ای 
حماؤها السيف والعسالة الذ سل 


ل 


پکف کل فتی رحب ال ذراع انا 
ا تايا تاب أو حادت جللل 
مش لها جحغفل فى يوم ملحمسة | 
الا تشال ہا الہامات والة لل 
حتی استقرت جمیع الا رض واتسعسسسسست 
لساکنیہا بہا الارزاق والسبل 
الحيك لله حمت! لالغاك لس اة 
هذا الأّمان الذ ی بضرب به المشل 
اُری العداوة ماتت وهى a‏ 
ومات من موتا الثا رات والذ حه 


كا مشن الذ ثب والجفويان والحسل (© 


(() يانه ص ٩٩‏ 
() د یوانه ص ۱٦٩‏ 


مہ ¥6( س 


وقد أصبح ارسا* هذين الأساسين ء الدين » والأمن ء حقيق-ة 
واقعة تشہد ہا كل المعالم التى د خلت فى الحصس : 
فا نطقت رکا نہا شهدت ل ساساساساساناسا 
بذ لك ثور والحجون وززم 
ب أصبح الا ا ا 
ونی عهد ء الأعراب دانوا راسلا )0 
کہا اعاں الى مکة حرمتہا فنشر فیہا الأنن انا اخ ا كين 
اليه . فهن قبلة السلمين من كل مكان وهن وجهة لهم » كنا نها 
واجهة محبره عن صورة الحكم فى هذه البلاد » فلا غرو أن يجعل اولس 
أعماله فى مكه نشر الطمأتينة ا و ا ت 
بہذا یلبسہا ثوپا جد ید » ویعید الهہا جوها الد ینیالا ول : 
e‏ ) 
ان اا و ی 
و و ا 
تناط بأرکان م صبيح وترفسسسسسع 
وأصيح پاد یہا مقیما پندمسس یه 
يعيش أنيق والسواتم رتسسسسع 


حماها من الأعدا* من کل پجا سسسب 
۰ وأمنا والسيف بالسيف يقرع 0) 
پعد هذا فليس من الغريب أن يسموعبدالعزيز الى ذرى المجد + 
رالى عليا* المعالى » وهو الجد يمر بكل محبة وتقد ير » فله من المناقسسب 
ما يجله اهلا لكل مكرمه : 
(() د یواته ص ۱۲۲ 


() د‌یوانه ص ۱۰۲۳ 


من کان ضف تلبه مشتال و ا 
من حب أ حمد لا پطوی على د خسل 


يحب عبد العزیز ابن الكرام بم سا 
حاص على الد ين من فتك ومن خلسل 
حامس على السنة الغ وجد د هاا 
ریما المرتد ی بالذ ل من حجسسسسسج 
نم فى جوار امام فى - مgnلىسسسەسسىسك‏ ° 
مضارب تبحد الأعضا . ل 
| لحمك ا o an‏ تما . 
امن وعد ل بلا جور ولا ميل 
يانازلین بارشلا اتس م 
وهو حینما ینتقل الى مد ح ولی عہده وابنه سعوں » ینقل معساسسسه 
هذا الحنصرلیستمب منه ماد ة لمد حه » فهو أولى من كل المناصر » وهو 
ینظر اليه کغیره من أفراد محتمعہ ہہ على أنه السبيل الوحيد لمسسسسن 
أراد أن يحيا حياةحرة کریمه : 
ا او العلا كم تلت من سرف 
اشد ں مبانیه فی أيا مك الأخس-سر 
ان پذ کر المجد فی بدو وض حھصسسسسر 
فانت تذ کر فى الهاد ين والحضسر 


() د ‌یوانه ص (۰٥‏ 


~۲ 1 


علي ید یك روا hg‏ من ES‏ 
E‏ بين المقيمين لغار فى السق ر () 


کيا تقل ممه هذا المبداً حينا توجه بالمدج الى الملك فيصل »ء 
وهو فی ن لت الوقت ٹا که ب ٬الملك‏ فى الحجاز » E e‏ ارتا طا بین وجسود 
ممل وححه ووجول ن لت الأمن الد ى ظلل کل الناس ۳ حت اتا کنل 
ا # 


e ۳‏ 
یتم الیشر فی اواو و ؟ 


وقل ت اتج 


با زال فيصل باق فی جوا تیه 
كأنكم فى رواق الحجر والحج-ر 
اش على الناس ظل الأمن EET‏ 
حتی تناسوا زمان الجور والخط ر () 


واذ! کان هذا الحنصر جد يدا نوعا ما على شعرالمدح » أوأن کون 
منوا نا لشمرالدح » فان طبيعة الحياه هى التى فرضت هذا 
الاتجاه » فليس الناس فى ن لك الوقت یرید ون تقد ما صناعيا أو تجاريا أو حت 
هلمیا » بقدر ما یرید ون الهد و ۾ والا ستقرار » والعیش فی أمان » فلهذا 
غلب هذا الطاہع على شعړه فى المح على أ ن هذه الكثرة أو الغليسسسه 
لم تطمس تلك القيم والمثل العليا ۽ التی یجب أن یتصف بہا کل مسد وح 
کالکرم » والحود » رالشحاعة » والمرو*ة . . فقد احتلت هذه الشل 
مانا واسما من د يوانه : يقول فى كرم الملك عبد الحزيز : 

لا نكر الناس فضلا منك عمسم 

الا كما تنكر السياوة القسسسسسسرا 

۱٤ ٤ دیوانه ص‎ )(( 


() ب پوانه دں ٦‏ ۲۲ 


قد بذ ل المال سجا ما ټین r)‏ 
مدا تزیل به عن مقتر قس ترا 
کف سغوح اذ | عد ت محا مساسسسساسسسل ۵ 


وما انال من الا نفاق ما حص 


سرا 


اذا أقام لجمع‌المال ذا > ا 


چان ت أثامله بالیذ ل ما ن خسوا (0) 


ویقول فی جسسود ه٥‏ : 


أُری الجود میتا قل تصرم سن سس سسس ٩‏ 


یناد ی وقال الجوع لا اک 


لما د عاه اين الكرام ااه 
وقا م على قد امه پتیسسسسساسسم 
وقال أضافتنى اليك شاف ل 


IO Oe ETE E Oe a E SR aS ê 


فأ حرزت رغما فى المكارم فا اة 
) طى الناس سن سيق اليبايقسرد م (© 
هذا هو مښهجه فی أغلب قصائد مد حه » لا يترك مكرمة الا ویسد يها 
الى سد وحي ٠‏ » ان أبياتا من قصيد ته فى الملك عبد العزيز حين بعث البعوث 
لغتح حاعل » تجمسح ما يجب أن يتوج به المد وح من توطيد أركان الد وله 
الد ين » والأمن + ثم بعراقة النسب » ورفمته » ثم بشجاعته م وکرسسسسه 


خت 


وده . 


٠ 


(() دیوانه ص ۳١‏ 
() دیوانه ص ۸۰ 


قاد اج ي الحسنى fone‏ 
عبد العزيز الذ ى تلنابه EE‏ 


ليث تغرع فى عد تأان مذ 


Oana e nen 
عالی الفروع اذا پمض‌الوری قصووا‎ 
OEE 
للسائلین ففی انواعہا عسسسسسير‎ 


الطاعن الخیل شزرا فى جما جما 
أا انتا ان الجر 


اُزکی رہيعة ان عد ت مکار 


والغا حر الکوم فی خصب وف جحد با 
EE E EO‏ 
1ا توا فرت الوقاں وا جتمعسسسسسسیسست 
بالجانېين کان الناس قد حشروا 
او اة IW E‏ 
الواهب‌المفة الاأبكار ما اختلفسسسسست 
بالناظرین لہا ألوانها عفسسسر 
میٹ 1لا رامل پالمعروف ہا کرھہس (SIE EES‏ 
کما باکر دار e‏ 
قرينه المجد والمعروف پعرفسسسسسسسسه 
سحن ” ہذ ول ”کرم ” وهو مقت د ر () 


(() د یوانه ص ۲ ۰٣۳‏ 


22 


الغرض‌الثاى ,؛ السرشسسسا' ث 


WE oD mn O oN cen Sy orte AN ame une Mi ga 


£ ء 
وحزن ء وقد رش فی هذ ه القصاعد ثمانية اشخاص » أكثرهم من المشائسخ 
الذ ین سا هموا فی اترار الد ین ونشره » کا أنه رش زوجته "ساره *السسستى 
أ مت قلبه » وأظهرت لوعته ء الا أنه لم يستطيع أن بل رةه فى رقا سسا 
الى مستوی الت الذی أصابه » والرزیه التی حل ت به بفقد شریکسسسسسسه 
حیاته » ویتول فی وصف لوعته واساه : ) 
کان والذ ی حجت قریسسسسسسش 
۱ له بین‌المشاعر واستقا موا 
سلیم ما ينام الليل ا 
کان الرز* علق فی ف ۇاد ی 
قطاة حين أذ قلتہا ا لط 0.1 
ولم ینس فی هذ ٥‏ المرشیه أن يدعو لا بنته بالحیا قوالیقا' ۽ پس 
موت أ مہا عند ولاں تہا 8 ولکنه يحول لیعد د مناقب زوجته + ثم یعس سسزی 
نضسه بان هذا من طرق الحياة وسالكہا » وبرغم هذه الحقيقة » فسان 
ن کرا ها لم تنمح من مخیلته : 
فان کان الذى فى المهد طفل 
ہاید ی الحا ملین ا0 


او و ا ي 
وعین فى البرية لا تسام 
(و) د یوانه ص ۲٣١‏ 


تما أمما من جور 


rT N 
حیاء أو ہا أو قوم‎ 


. e 
الا کرمین 1 بوات سس سسس‎ oR 


TE 

خد ت غالد وا وة اء( 
فما منم على البي آ۶ تياق 

ولا فی ہطنہا منہم مام 
ولکن لیس ینسینپ كف ش سی ° 

ت ا 
رحينما رشى الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف جعل من موته رة 
عمت کل الناس » فهو العالم الغاضل الذ ى وسح الناس بعد له وفضلسسسسيه » 
یقول فی رثا تسه : 


آنا رة ف الله غين جن 

کا نت مصییته للناس کلسم 
e‏ الحبر الذ ى علمسسسسست 

فی الناس سيوته للزهد ملسعزم ٩(‏ 


ولكن الحد ث الذ ىأصابه لوفاة هذا الرجل » أخذ عليه كل معنى 
للسعاأابه ۴ والراحه ۾ قاراد ا يخفف' ہعغر, ما فی نفسه پہمرشیا سسس 


آخری ٤‏ قول فیا : 


- 


بعد الذي قد حباه الله عرفا نا 


)0 یرید أن زوجته من بنی خالد ۽ بطن من طى* وطى * ہطن من کہ لان 
ان سباً » ينتمون الى سام ين توح . 
)۲( د پواته ص هه ۲ . ™( د پوأانه ص ٤۳‏ ۲ > 


۳س 


لما خلا الريح أيابا ا 


٭ مثل الجداول سحا من مآقی ہا ٭ 


د عالبکا مثل ما با لاس EEE‏ 
Pee‏ السحزون جانا 
رت الق فاد ن الاسام أن 
تبقی مصییته من بعد ما بانسسا 
بر العامرالسنة الغرا ومحبي .اأ ٭ 


الى أن قال : 
افا اتتادا ن بدا انق اا 
لو قبل الموت منا غیره سف لا 
e‏ والاتخام واله سلا 
والباسقات سن الاأقلاد ۰ 


يد طرا ومن سلك الصحرا ومن فيها بر ( 


ر ینا پرشی الا یر خالف ہن حتف پن ید الرخمن آل سح سود :ه 
فانه يرسم صورة من الحزن والكابه المخيمة على نغضسه فى مرثبة طويله » فهسسسو 
صد یقه فی حله وترحاله » وریقه فی السرا* والضرا* » فلہذا نری عینیسسسه 
تسکبان د موعا يد فعا ما فى نفسه من اللوعه والأّلم » حتى خشعت تلك 
النفس‌استسلاما : 

آي عین جود ی پالد موح الروا کسسس سد 

على الخد منها مستهل وجا مسد 


e n a e ee ee e A ao e Ga e amam myn ca 


(() د پوانه ص ۱۱٥١‏ 


— ۱ e 


رمتنی صروف ا لھا ب ثا ت لو سسس اة 
تروع مها کل آ ر ا جلد 
سقتتی مصییات الزمان سما مہ سسا 


E NE 
فغاب ہد ر نوره غير عا گس‎ 
EEE E 
من الحزڙن عا ا پہعةز.المسا جك‎ 1 


ر 


کان فؤاد ی موشن بضری<_ _ 
ولو أنه قى الس مة المتباعسسد 

الغرض‌الثالت ::” الغينزل " 

ان مما تجد رالاشارةالیه » أن نعرف أن شاعرنا » محمد بن بلیهسد » 
قں ر خل الى هذا الخرثر من بابه المباشر وتصد الغزل بعينه » وتد كان 
هذا جد يرا بالاشارة لأنه ارول من طرق هذا الباب من شعرا* عصره فقسسسد 
توا -يكتغون من الغزل بالنسيب » وهو ما يأتى فى مطلح التصائد » وقد 
خلا شمرهم جمیعا من الغزل حتى بدأ هذا الغرض محمد بن بليهد » يقول 
.الاستان محمد ن حسين ض معر حد بثه عن الشمر والشعرا* فى عصر ابسن 
بلیہد :" ولتد تتبعت باستقصا* كل ما عثرت عليه سا تالوه من الغ زل 
المستقل عن كونه مقد م_ة لغرض خر " أى : نسييا ” فما وجدت من ن لسك 
الا قصید تین للشیخ محمد بن بلیہد () وبتتیعی لد پوانه » لد راس---ة 
هذا اتترا , وجد ت ن شعره فى الغزل على قسمين : 


a n re Et ane a e cn aE ont n dore ay a ny kD 


() الاب بالحدیث فی تنجد » محمد بن حسین در ٩‏ ۲ 


f 


تقليد ى ليس فيه من العاطغة ما يرفعه الى رد رجة الغزل الصحيح ؛ وسسسسع 
أن هذا النوع من الغزل کان فاشيا عند شعرا* عصره ۾ الا أننی م ية 
لابن بلیہد الا ثلاث تقصائد پد أت ہہذا النسیب ء قال فی الاأولى EEE‏ 
أن رش أطلال محبویته : 


خلیلی عوجا يسلو الال اجج 
وتال فى الثانية بعد أن پکی أطلا ل محبوپته أيضا : 
حستا 1ذ | اعترضت والحسن معصسسستوضص 
کہا ظبیة قد لہا لب( 
وفی اا أن 1 تيع النمط السابق ڀقول : 


أقول 4 وال رکا ب مثا خا سمه 
ET‏ 
فلما عرفت الد ار مئی تتا بعسسسسست 
ظوا هر عبرات وأخری د وال (0 
وهو لم يطرق هذا النوع من الغزل لذات الغزل , وانما هو تقليسسسد 
وتأثر بالشعر العربی » فمن هذه الناحیه کان بعیدا عن کل عاطغه . 


الثانی 


الغزل لذات الغزل » وهذا النوع يشتمل على قصيد تين قالهصا 
فی أواخر حیاته » فی سرضتین مصریتین أشرفتا على علاجه » وهذا الغسزل 
العذرى » ينطبق عليه _ أيضا ‏ الحكم السابق » فلم يكن نايعا عسن 


ت ر ا کید ۲ متسس سیو وس 


([) ك يوانه ص ١إ‏ () دیواته ص ٤۸‏ 
(۴) د یوانه ص ۱۳٦‏ 


LA 


عاطفة صاب تة ۾ لأنه فى أخريات حياته یعانی من مرض خطیر » وسسسن 
ناحية ثانیه » فقا د فع‌الی قول هاتين القصيد تين د فعا : فقد قال عن 
القصيد ة الأولى ان السرضتين اللتين أشرفتا على علاجه » توسمتا فيسسسمه 
قرض‌الشعر » فطلبتا من أن یذ کرا سمیہما فی شی * من شعره فقال : 
رایت غزالا فى الضحى کا مل الوص ف 
کوتنی بنار فی فؤاد ی وفی کتغسی 
فا۔ا التی بالکتف تذ کی پکہس۔سسرب 
وهاتيك تذ كى بالملاحة واللطدف 
ات نن كن سهان اح ان 
وفائزة فوزا فطلخغتہا تشغسس 
خليلي هل اا 
بقامتہا الهيفا* سهم من الحتف 
لعمری ما دائي سوی‌نظرات ها . 
۰ ولسسہا الشافی لد یہاومااخفی 
وقد عالجوا نصفى يكف رفيقسسسسسسة 
وبالسحر من عینی ہما اهلكونصفی 
اا طفقت کلتا هلیا فی علاجم ہا 
رایت المتايا من اماس ومن خلغی 
و أا الا فی هوا هم مقسسسسسسسسم ۰ 


ضعیف القوی شيخ فہل یرحموا ضعفی )0 


ویقول من تصید ته الا نيه ۾ ان ” متصورا العساف ”الذ ی کان يعالسج 
بد وره هناك ل ان ينظم قصيد ة على لسانته ء ف المرضتين نفسيمسا 


(() د‌یوانه ص ۷۲ ۲ 


wm J 0 ow 


لأسهها طلبتا منه ذلك ؟ وسن هذا يظہر لنا جلها آثا ر الصنحة سسس 
ّذ! الغرض »ء قال فى تلك القصيد ه 
انا دعیتاك فاهرج ایا القسس--سر 
ھل عند کم من علاج الکہریا خسبر؟ 


ولیس فی کتفہ سا شکا اسر 

قال ا حترز من غزال كلما طلست 
فلیس فی عوں ھا طول ولا قصس۔سر 

انا رایت الثتایا الغر باس IEEE‏ 
هناك من بینہن الموت بنتظ--سر 


يطیر للقلب من جرائه شسسسدسرر 
ما سعاد فرجلی من سعاد تہ ا 
تہرا فان پرئت اسباپہا عصسمسسسر 
والغوز یید د على الأخر ى اذا طلعسست 
پاسمہا وہہن المر“ یتکس سر 
س کف آهيف ضا القف معت فل 
کاته موں بان تاعسیم خضسسسر 
شنتان فیا لنا بر و 
عند الحلاج ونی عینی یما حسسسمور 
هو السحر من هاروت عاره سا 
حتی ترتب متها الوت والخط ر( 


e er ae tie ene nag rans met uan ae e pan a ap ne ring 


(() دیوانه ص ۷۵٥‏ ۲ 


الغرض |الرا بع ۽ ° الوص سف ' 

لیس لهذا الغرض‌باب مستقل فی د یوانه » ولکن وجود أبیات فد سق 
الوصف كثيرة وجميلة » د فعنى الى اثباته كغرض مستقل » وسأورد له عضا 

من النمان ج ج الدال.ة على قد رتہ على التصور والوصف فہا هو پعطینا صسوره 
e‏ الناقه » ویصف سرعتہا » وهو الخبیر بها ء فقول : 
صهجنة تغری ہعيد السبا سسسب 
کان اتا ر ارو ن غل خف ا 
1 شآ بیب همطال من المزن الب (0 


شم یصف الجیاد وجود تہا واصالتہا ود ورها فی التتال فیقول : 


جیا انا حل الجلاں SERE.‏ 
جلا مد طود من وی الف نززل 
على الطعن لات السبايا زا 
بق اا ن الف مل © 
ثم یصور لنا تلك الجیوش ء ویصف ما دار ف تلك الحروب من اقب ال 
واد مار » وك فر طى طله الخيول الغر الوقا » فيقول : 


(() د یوانه ص ۱۹ 


() د یرانه ص ۲۲ 


۴۷ ت 


تصاد م لبهم هين المأزقين هسم 

ولا حقات پأوضاح وأغ سسس سرار (0 
ا آبطال ا ) 

حبوا حفیظتېم لیسوا بق رار 
ااا ا انو و 

بين ا لخميسين کالستأسد السار 


فى موقف وقف الموت الزعاف ب 
متاك أقضی لباناتی وأو طبار 
من کل فى لمة لہ و ا 
عل التراب وما" فيضها جار( 
وقد وصف جيشا محاصرا » فعك-سلنا صورة تشبيمية جميلسسسة 


حقا 8 ينما شبه حصارهم بحصار المحر لجزيرة ” ارهن 4 أ انا لجا 
الهارب مهم فيصور فراں ه » بغرار قطاة مروعه » قول ; 


ا بنا م EE‏ 
على جانیی دارین للبحر ساحسل 


©( الأ اول‎ a E 


وحینما ذ هب الى مصر للعلاج ؛ ہر ما ری فیا من تقد م وحضسارة 


خاصة فی ا والمعرفه › 1 


ae uan abe r mare a arte TER rama ED gt 


)1( من أشكال الخيل 
( ) د يانه ص ۱(٥‏ 
() د یوانه ص ۳۷( 


Î Aa 


a EY i 


قد أب رکو ص اقنون الطب اكثر ها ٤‏ 
وهن پوها بلا غمط ولا سر 
من u‏ تثنی ا 
1 طول الستين بعر اليوم والشهس--سر 
اصہر قلیاا فهف ي ا 
کل الہلاں پازد اليد و والحضر 
ودر قد حفلت پالملم امت سا 
E E‏ 
aa oie a‏ 
وهذ! الغرض‌لم یفرں له _ أیضا ۔ بابا محینا » وانما اكتف بتناولسسه 
فى نايا قصائد ه » وهو اما تهنئة بانتصار وأزفتح بلد ة ٤أ‏ شغا* من مرض . . 
أا النوع الأول فهو أغلب أنواع تهانيه وأکثرها » لكثرة مناسباتها ء 
فہذا هوّیہنی * الملف عبد المزیز » بحب انټصاره فی موقعه تربه بقوله : 
هنیا لك الم زالمۇثل قل سوسا 
يبلك العلیا* فوق الکوا سسب 
فغیه لنا عز ومجد " ورف ساداس 
به نكسب العلا عيد التخا طسب 
وان به للما ليين کا ایم 
اا ن قا ( 
ویهنئه بمثل تلك التہتیه حینما انتصر جيشه على جه خرج عن طاعته 
فيقول ۽ 
هنیا پا ابن فصل ان تسا ممست 


in tilts carey ES raa 


(ر) د‌یوانه ص ۷(١‏ ۲ 
() د یوانه ص ۱٩۹‏ 


~~ ۳٩ 


پپوت المجد لیس بها لام 
فلو قامت لنیل المج meme‏ 
لى اللجون اا قیلہم لقاس وا )0 
أا حینما فتح المد ينه المنوره ء فان التهنئة ةلا زمة لمثل هذا 
الفتح الكبْير له ولأهل المد ينه الذين سينعمون بمعطيات هذا الفتح : 


نهنيك يا عبد المزيزفائم ا 
نتوح ہہا الرب الکریم تکرم ا 
وتهنئة تملا العقيقين والحسسا 


ري ا تس ہین الیشر بین ERENI‏ 0 


كا قابل النصر المليك الممظسسا 


بک ام القری فى E‏ 


وتشر ټښشره الرکبان فی کل وجهسسسة 
ویحد وا ES‏ 
ونی سنه ٠‏ فرق غاا ری العمل عبد العزیز كاد 
يد ې پحیاته »لوا | أن الله سلم ۾ ذلك أن علاثة من أهل اليمن » چوا 
ا الملك ۾ شاهرین خئا جرهم ۾ بالملك یطوف على الكحبة » فتوقاه | بنسلابه 
س » وحال د ونم 4 فكا ن الملك من اللاك قا ب قوسین 1 واف شن 4 
i ٤‏ ا پن بلیمد پېنگه با لسلا مه : 
نیت e‏ الشم البهصام طلسي 
١‏ تلك السلامة پاا بن الاب ة الخسرر 


(() د یوانه دن ۷ ۲ 


() د‌یوانه ص ٩۰‏ 


a 6 


لم ټکترت امير المۇمنن وة 


سال 


تألم العرب من بد و ومن حضس--ر 
فصند تا الوم اماد وقد طلست 

على البرية بالتحجيل والغ رر (© 
وحینا تولى الأمير سمود ولاية العهد » كانت تلك مناسبة للتجنشة 

هذا المنصب الكبير : 

ا E‏ لمات 

للعالمين e‏ والذ ساسم 
قمن رہں بلد الزیتون ان لک ااانا ت م 

الى عبان وسن شار الى قم( 


هنیت بالعید فی الها وا لسرم 
وبالسلامة من سقم ومن لسم 
اذا سلمت کن E1‏ وض م رپ اة 
للناظرین زهت بالړوض والی---س٬م‏ 
فد م سلیما بشمل غير مااع 
فی اخفض‌عیش وملك فير مسرم 7 
الغرض‌السايس: ”الحكمة " 


قں لا يصد ق على ”الحكمة ۾ أن تكون غرضا قاعما بذاته لکنا 
(() د‌یواته ص ۲ ۱۲ [ 
)۲( د يدانه ص ٥۰‏ ۱ ۾ وشار ۾ جبل فى شمال الجزيرة العربيه ۾ ونقم جیسسل 
فی صنعا ۰ ( ۳ د یوانه ص ز۰۲۲ 


SHE 


ہہا الناس » بعد أن مرت به تجا رها » فهو حينما يرسل الحكمة نانسا 
خلاصة من خلاصات تجاريه فى الحياة . 

واذا کان این بلیہد معروفا بكثرة ا ه ورحلاته ۽ ققد صسساغ 
خلاصة لتجاريه تلك بقوله : 


أن الرحيل ETE‏ 


يهم وبتصرفاتهم ۽ E‏ 
ا ك ال ر ا ا 
من الغا س ]لا فأاسب مت اسول 
ترں ! CE a‏ 1 
رشید وفی سالا ته کیف پرشسسسد 
روید | فان اليوم يتيعه فاسل 
وبالکمر خلارب غسان ملک سه 
ا ص الا سلاام ینای اسسا 
فلا يحمد المعروف الا اوو الشهسسسى 
وأا لعيم الناس للغضل يجب (© 
lL‏ وقد ماصر انتتال مجتنمه وی ولته من طورالی طوز و تغل ےل 
ذ لك من حروب وقتال ود مار 4 وما فى ذلك من ا » فاته یقول : 


(() دیوانه ص ۲۲۰ 
() دیوانه ص ۰)٩‏ 


س 6( — 


1 تحقرن شرارا فی وما ل سسس اسسا 
اذا أ حاط على أكتافه الحطب 


لقد أقام أو العياس د ولت- سه 
ارست قواعد ها الهند ية القضسسب 


e £‏ 1 9 
] ضحی أبو جعفر المتصور متبہ .ا 
E IT‏ 
السیف ینشی * مالا تنشی ۶ التب 
فان ا الفلا بق ل تة 
۶ 2 8 5 
أو القنى والضيى والنيع والغ-سري (0 
ومن خلال -. هذه الأبيات نعرف أيضا تلك الثقافة الواسعه الست 
ساعد ته لیس فى صياغة هذ ه الا بيات وأمثالها فحسب » بل تتعدى ذلك السسى 
شعره کله » والی ما خلغه من مؤلفات هذه هی أهم الأغراض‌التى تناول ا 
فی شعره » وحواها د یوانه . ٠‏ ) 
أا الهجا* ء وأ قصد په الهجا* البيد ى* المقذ ع » فقد ا بنقسسسسه 
عن أن تنحط الى د رکه ونزه لسانه عن أن یتلوث يارد انه 4 ولذ | فان کا 
عرضښ‌فی شدره أ تى على صورة الهجا* الرفيع » ان كان هناف مجا* رفيما » 
استمد ه من واقع مجتممه الذ ی یزړی بالظلم وألا ستبدابد ۰ء ومما پبسسسسسین 
عن هذا المظهر قوله فى الشريف حسين وأعوانه » وكانوا أمرا* على الحجاز : 


صغر الكف متكم والوطساب 


کم ظلمتم مجا ور البیت جرا 
صب منکم لساکنیه الہ. .ذا بپ 
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پقیاد 
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ال ااه 
هند کم ما على اللصور عق اب 


تہلكون الغريب ظلما وج 


ا 
کیا ان بال ب اق ةا 0 


ویقول قی هجا جماعة خارجة على الملك عبد العزيز ۾ قاصد ین الحجاز 


” حامد پن رقاده ” 


لکن سلک۔ تم طریقا غير سنتسسسسسسسسه 
لعب بطل وتصفیق بمزمس-ار 
ہئیتموا عملا کا نت توا سسس سسس ه 
) على شغا جرف من تحته ھار 
لا يان الجار مثكم عزد غفلت سه 
وقد ابیحت لد یکم اتا 0 


فہذا الهجا* یزړی بترت القیم والمثل الا خلاقیه » والمباد ی* الا نسا نيه » 


أما غرض‌الفخر » فقد ضربعنه صفحا » ولم يسلك سبيله ٠.‏ 


أما شمر الغلسغه ونقد النظم الا جتماعيه » فانما يوجد فى البيئسسسة 


الصالحة ء والمنيت الخصب فى المجتمع المتقد م فكريا وحضاريا حيث توجسبسد 
العقليه الفكرية الناضجه » وحیث تتعقف الحياة ألا جتماعيه » لتيجة للتقسسسد م 
الحضارى » ۰ 


وبيئة شاعرنا ابن يليد " بيئة بدائيه ءء ” أقرب الى اليداوة شهلا 
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ومن خلال ملا العرثر يقبين أن أغراض‌المدح » والرثا* » والخرل 
کا نت أغراضا بارزه فی د یوانه بعناوینہا ومناسباتہا » مع تغاوتہا فسسسسی 
الكثرة والقلة » فالدح يأخذ الجزه الأكبر من د يوانه يليه الرثا* فالغضزل ء 
أا التمنكه فتأتى فى المرتبه الرابعه من حيث احتغال الشاعر با و اا 
مرتيطة المد ح فى الغالب » أا الحكمة » فمبثوثة فى ثتايا شعره » لا يجمعها 
نظام » ولا يۇتسبا التئا م » فى أبيات هنا وهناك » تأت عرضا » ولا تقصد 
Ey‏ ) 
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الغصسل الخا سس ” 


سانو ۵ وم E:‏ م خصا س سسس سسس ص 
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پبعد Ey‏ ۳ 2 و س 


يتصف به ای اا EEE. a‏ 
ما يتعلق بألفاظه رأساليبه 4 ثم معانیه وأغکاره ۰ 


اأ ولا الالقاطولاال ٠‏ 


و 
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ثا نيا 
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تسیز ألفاظ شمره وأسالیبه با يأتى : 
السولة والسلاسه وترب المثال » ويساطة التراكيب » وخلوه 
من التعقيد. فى الجمله وهجر الغريب القاس „ والسوقى المبتذل ٠‏ 
حلاوة الد يباجه » وذ لك بنا توافر له من ملكة قوه اكتسبم ا 
بقرا۴اته المستيره وحنظ أشعار الق ما* + ولا سيا الحها سيين 
قوةالعماره 1 وجزالة الأساليب - ف الجمله ‏ واحکام الط 
بين آجزا* الكلام ونہذہ إالتوشيه والأصباغ زالبد عية المجتلبس--ه + 
والا تار ات الخقيله المتكلغه . 


ا N Te e‏ 
أثر الجهد فيه ۽ وههذ! سلم من لعب الجتاس اللغظى والمحسنسات 


لمو سه ۰ 


۽ المعانى والا'فكار : 


سیه سه سیت جس سس صت ممت س 


سما بمعانی شعره » واستد ها من المشثل الملا الا ة یوید 

الفضائل والمكارم ۽ واتصرف به عن الفحشى » والمجون ۾ والألغسارء 
رفير ذ لك من الأمور التى ساد ت فی خر العصر العا سی ۾ والقرون . 
الوسطى ء ٠‏ 


mY = 


ب کتايديرشمره ١‏ بوضوح المعنى ١‏ واختيار المعانى والأفكسار ٠‏ 
نات الستوی الرفیع ۾ لتكون ماد ة لقصاعده » ثم ذلك الائسجام 
بين اللفظ والمعنى » واختيار الألفاظ الملائمة لهذه الغكس-سره 
ا . ۱ 


۳( رة الخبال الشعری لد په س EG‏ 


ب انتاملك المي اانه الق تاها فى هره سن واا مات 
ومد سټصعه 4 وما لهذ ين من تاريچخ واثاړ. 


على أن هناك جواتب اُخری فی شعره لا پد من النظر اليما لاستظهار 
حقیقتہا » وول ما یلفتالنظر فی شعره غية شعرالمدح على بقية أغراضه » 
وحسری بسن يقرا د یوانه » مجرد| ن هته من کل المؤثرات والد وافع أن يحكم 
على هذه المدائح » بأہا شمر استجدا* ‏ خالية من العاطفة أو سسدسسن 


ان الحقيقه التى لا تقبل شكا » أن الشاعر محمد بن بلههد + فسسسى 
مدائحه » يعبر عن عاطفة صاد قه » وقول المدائح لذاتها ء لا لأى اعتبار 
خر ادا کان أغلب شمرا ”المد ح انما يهد ونبد ائحمم الكسب والمطا*» 
فان هذا القول لا يصب ق بقلیل أو کثیر على ابن بلیهد ١‏ ولم یف ناه 
هذ ٤ه‏ التاحيه E‏ ا ستمیب الا خن والعطاء فى الشعر ولکن لاعتب۔ارات 
ا جتماعیه وشخصیه منعت ابن بلیهد من الأخذ ١‏ فضلا من الطلب أوالاستجدا*. 


أا ا لاعتبا رات الا جتماعیه ۾ فان اہن بلیہد قد عاش شأان--سه 
شأن أبنا* مجتسمه - حياة مخضرمة بين الشقا* والحروب والسلب والنهسسب > 
واتعد ام المیاد ىء الانسانيه والد ينيه » ومين حياة السعاد ة والرخا* والاأً مسن 
والا نتشار فی الأرض رالمود الى الد ين » وش عاش حياته الأولى » وهسسسو 
پحسب أن الد نیا هکذ] » فلما تېد لت الحال کانت سیالعاتي ردا لثلك 


المعطيات العميسه ۾ اذا کان أفراد مجتممه وخاصة من نجد قد جعلوا 

فعلا ‏ أنفسسمم وأموالهم رهنا لقیام هذ ه الد وله فان ابن بلیهسسد 
قد ساهم بتلك المداعح » ليبارك قيام هذ ه الد وله ۾ فہوایضا لم يکسسن 
متقربا أو مرا تیا بمد اگحه ۽ لأته پستمد ها من عاطفته الصاد ته » وصسسسن 
جذ وة ذ لك الشعب الذى بارت پد وره قیام هذ ه الد وله . 


ون ناحيةثانيه ‏ فاننا 1نا نظرنا الى الد ولة السعود ية فى 

ذ لك الوقت » وجد نا نها من الفقر والعد م ۽ بحیث تأخذ ولا تعطسسسسی 
ویکقی منمہا عطاء* تلك الحياة ال منه » حيث اذ اقتهم طا هم السعاد ة ل 
بعد قرون من الغوضی والد مار ۽ فجد بر بکل قریحه ان تلچ بالسسسدح 
والشكر والثتا* لمن قد م هذا وا ٠‏ 


أا الاعتبارات الشخصيه ۽ فان ما عرف عن ابن ہلیهد من کسرم 
النفس والأنغه » تجمل من الصعب عليه أن حمل شعری E‏ 
]ا سعجد ۱ وطلب للمال والعطا* » ولہذا فقد حجز يده عن أن تمقسسسد 
لأأخن مل هذا العطا* ء وقد غرقنا سابتقا أنه قد امتهن التجارة لسسلد 
مطالب حیاته ۰ 


من ناحي ة ثانيه ۾ نان صله بالاأمرا* السعود بين ا تة 

پينشهم + e‏ الصعب عليه أيضا أن يريق ما* و جهه ۾ لخدف 
طا ۽ لقا* ما قد م ممن مداعح ي فمکا نته ومنزلته بینم من تاحیس-؟ 4 
وقد يمه هذه المد ا ئح کا ى NTS‏ 
ES‏ فضلا عن الطلب رالاستجدا* وان ابن بلی سس 

قں ا حسبأن كثرة مد اکحه ستحمل a‏ 
فاران أن ینغ هذا الاعتقاد وپیین ` أن ذلك طبع فيه وسجيه نشا ليها 
ليمدح من يستحق المد ح وسن هو اهل له فقال : 
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مہا قلنا عن شعر ابن بلیهد » وما بل من التجول والتجد يد » + 
فانتا لا نستطي أن ننکر ما فيه من محاکات وتقلید فلت أن تة 
الکئیں ‏ لأشمارالحرب » وحفظہ لہا » کان لہا تأثیر کییر فی محاکاتہسم 
وتقلید هم حتی أغار على ما تحویه أشعارهم من مېنی ومعننی ۾ ولم کين 
تأثره بشاعر معين ١‏ أو عصر واحد فجزالة مبناه لأكثر قصائد ه مستمد 3 مسن 
الشعر الجاهلى الجزل » كما أغار على شحرالشمرا* الأمويين والحباسيين ء 
فذا هو یتناول قول الشاعر الأموی ۽ جرير ٠‏ 

الستم خير من رکب النطای سا 

وأند ى العالمين بطون راح 


فیاخذ * ویصوغه فی قالب آخر حين مد ح الملت عبد العزيز بقوله : 


ليك خیر من رکب البطا ا 
وأو حين تختلف الذ ام () 


وحینما قول المتنیی مغتخرا بنفسه : 


الخیل واللیل والہید ۴ تخرقسسس تى 
والسيف والرمح را لقرطاس والقلم 


م ياتى ابن بلیهد فيصوخ تلك المعرفة للأهيا* التى عں ب | لمتقسسیی 
وپیجہلہا مف حا لال IEE‏ 0 


الجيشوالخيل والخطى عند مسسسسم ‏ . 
والسیف يعرفهم حقا اذا جرد! )٩(‏ 
وحينما يقول الشاعر + الطغرائسسس > 


(() ف یوانه ص ۲ ۲ 
)۲( د پوانه د ہ٤‏ 


be 


قں حی تنا المعالی وھی صان سسس 
فيا تحدث أن العزض النقدل 


یتنا وله ابن بلیہد فيق--ول : 


قد بلغتنا الأماتن وهی صاب فس 
أن الرحيل و 


ولم یکن ابن بلیہد مقلدا نی کل شمره ۾ لك أن صبختاسسسسهة 
الخ صية واضح أٹرها فی الکثیر من تیاعدہ ر اما الاستان محمد پسسسسسن 
حسین فقد قال ون آنه * متلد " وتقلید ه وسط بین الجود ه والرد |۰۴ E‏ 
فی ممرض حد یثه عن شعرا؛ نجد ۾ فى تلك الفتره ء ” الا أن أو لفك 
الشحرا* ‏ رحممم الله م تباینوا تباینا ظا هرا فى ذلك التقليد ء فكان مشهسم 
من أُشیه شعرہ عہود التخلف .. كابن سحمان + ومضمم من أشبه شع-سسره 
شعر ر الغحول فى عصور الاأزد هار ۽ كالشاعر الكبیر أبن عثیمین ؛ iS ior‏ 
بن کان وسطا بین ذلك مثل ابن بلیہد 7 . 


ونا فی رایی حکم قاسعلی اہن بلیہد ۾ ذلك أن الناظر لهسذه 
العباره » سيأخذ شمر ابن بليهد على أنه وسط ” ووسط فی تقليده » امسا 
انا أرد نا أن نقيم شعره من خلال هذه الكلمه " وسط ” فاننا تقول : أن 
شعره وسط بين التقليد والتجد يد ۾ فاا التقليد فقد أجاد فهه » ا 
التجد يد ۾ فكانت محاولة منه لبعث الشعر من جد يد » باسلوب ايسر 
من الوت ابن ام ثلا » اومن اسلوب اہن عثيمين الذى قارنه ماه 
الأستان أبن حسين ۾ فہو تجد ید لا كما يفہمه المجد د ون ۾ فقد اول 


TT‏ ثرا وان کان هذا ااراهع ل أنه موجود 


E‏ » ولولا ١أ‏ ن الرجل e‏ فلن 


(() د‌یوانه س ۲۲۰ 9 الّں ب الحد يث فى تنجد EEE‏ 
این حسین ص ٣(١‏ 


29 


” الصنعه وأشرها فى شعره " 


مظاهر الثکلف واضح نی بعض أبیات من قصائده » فى مثل قولسسسه 
حییما اران ان برخ فق مد ينه جده سنة ٤‏ ۲۳۲ . 


س س وھ O‏ 


ثلاث مشین فوق سا الف 
مع‌الاأریمین ان ذا العام راع( 
وف مث قوله فی قائں الحسین الذ ی هزم فض موقعه ” تړهه " 


4 


8 . ۰ ۰ 


على شر حال واستذ ل الیواد پا () 


وان | أرں نا أن نفصل ذلك متمشین مع أغراضه البارزه » فان شعسره 
فى الرثاء» لا بد وا يه آثار التكلف أو الصدحه , وان لم يصل بشمسسره 
الى ستو الحدث الذى أصابه » أما الغزل » ثالصيمة فيه ظاهسسسسره 
ولا عير عن عاطغه » أنه كا تلتا عند الحد يث عن غر الغزل ‏ قسسسد 
د فع اليه د فعا » ولانه فی آخرعبره » وهو فی حالة علاج مرض خطسسسسسیر 
وحتی لولم یوجد ای مرر فان أبيات غزله تبين عن مظاهر هذ ٠‏ الصنعه ٠‏ 


وأما فى المد ح ۾ فلم يكن هناك صيمة أو تكلف ١‏ بل يرسلسسه 
کیا توح به سجیته » ویشذ من هذا الحکم قصيد ة نظمها فى مدح جلالسسة 
الملك فيصل خا اف له نابا للمغغور له الملك عبد المزيز » علسسس-سى 
الحجازعام (۳۲۲٥‏ ه » وقد ہی أ کل بیت سپا ٠‏ پحرف من سروف 
اسه على الترتيب ء وهذا من مظامر الصيعه وقي قال فض مد مته ساسا ؛ 
ان هذا النوع شائع عند الحجازيين : . 


(() د یوانه ص ٩٩‏ 
(ج) د بواته ص ه ( 
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فت السعد باد والحیون ترا قبه ولا حت عل افق الحجاز کواگیسه 
ببارین من نال المکارم والعسلا .“. وقد عرفت فى المالمین مناقیسه 
صا نجد هبی فی الحجاز فانه .* على أهله أمن" وطابت مشاريسسه 
لحعمری لق نال الحجاز بغفيصل .*. ومقد مه اتساتتم ERE‏ )۱( 


w 
» 
w 
5 


ل 


: ا 
وهکذ! الى أن تم ستة عشر بیتا »بد ی* کل بيت منها بحرف مسسسسن 
e‏ ك 2 2 
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* لیل قصی س سك د " 


اوا ۽ اثباتقصیں ة أری أنہا مقياس لبقية قصاد ه ۾ لمن أراںد أن يختصر 
نظرته الى شعره ۰ أ 

ثانیا : استکال د راسة شمره » حیٹ سأتدا ول عض الخصا ص والنواحسسی 
الجانییه التى لم أتطرق الیہا أثنا* د راستى لشعره ٠‏ 


وهذه القصيد ة قا لہا سنة (٣ >٣‏ ه وضويصجعة الملك عبد العزيسز 


فی مکه » وکانت ردا على شاعر تسم بالا خطل الصغيو ۾ واسمه " حسن مواد " 


وقد نشر فى جريد ة ” بريد الحجاز ˆ قضیں ‏ ينب فیہا السعود يبن › وبۋلپ 
الشریف حسین على قتالہم أثنا* حصارهم جده + وقد ذ کر این بل 
ای أبيات هذ ه القصيد ة ثمان وعشرون بيتا ۾ ف کر مدا فلا-سة 
اپيات ۾ أثنا* تقد يمه القصيده » ولم جد سن القصید ہ )لا ما ن کره ۾ وهسد ه 
آلا بيات الثلائة هى : 


حب شیہم عن باسنا اسراب 


واذاقې ااا ياع 


فا 


وامطریہم قذ افا یا مثا ط سسا 
کان الد خان منہا سسحاب 
الى أن قال : ۰ 
أيها المصلحون فى الشرق مهلا 
أين اصلاحكم وأين الصبواب 
فکانت قصید ة ابن بلیهد ردا على هذا الشاعر + وتتكون من وا حسسد 
وخسسين پيتا » وهی : 
ما اصبتم وما لد یکم واب 
ا بعد ما نص‌فی البرید کتسساب 
وانتبهئا لقولكم حين قلسسسسسسسستم ۰ 
حد ثیہم عن باسنا یا حرا ب 


ەە س 


ان ارد نا أت اليك eS‏ 
وملاتا القن يها ا 
لم يصیحوا e‏ 
ال 
ان دعا هم سغیه قوم E‏ 


علم الله أن فيكم رج 


ما تقولون فی مليف انا ا 
E ET‏ ) 

أو غطا الخیل فی الجلاں ضباب 
کان ھو قد م القباقل ط را 

حس تحد ی با ہطحیما الركاب 

من بنی الحرب فی الحروف غضاب 
يحت مهم الد يار خا 

ہعد ما صاح بالشتات غ راب 
هکذ! المعتد ی پعاقبه اللس سه 

جرة حين لا يخاف العقسأاب 
EEE‏ | 
جاتبیہا وکان فیه !ضط سراب 


ان غمزنا قناة قوم کسرتس 
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ان ضنختم بان KSEE‏ 
فارقبوها من الکتیب EEE‏ 

طالعات کأتهن مض اب 
کم ترکتا علیکم الیو یمک 

فاسل السيع مالهن اټ 
ان ابیتم فما ظغرتم به e‏ 

غیو ما ید رت الشقی ال داب 


أو زعیم وافتر للحرب ت اب 
RAEI‏ | 
ار جوها وللحروب التہ ساب 


حا ملات کرا م قوم ان | 


والعوالی وتطبیم. ا الممالسسسسسی 

هین پروی س النجيع ال.. تراب 
فى رضا الله ثم طسسعع لهسم 

مقد م العرب حين تبغى القبساب 
کان عند الف ى بتا السا وف حسسی الأرض 

للمقیمین فی الجہاد واب 
حین حلوا ہبطن دخلة قال وا 


ان قبضنا الحسسین فی البلد الح سرم ) 


قد خف ینا بکل حرړب 


1 ا ففی اة 


e 0 ۰‏ ا 
ہا اتن انا e‏ 
iT E E‏ 
ا e e‏ 
کم عشت E‏ 2 


تهلکون e‏ 
الغريب ظلما و 8 
کلما طال بالغريب غسسسس توا 
LL ٤‏ 
واتقضت مد 2a‏ عل م النسس س 0 
کان قیہا على الحجیج خسسرا 
ا 
أحرز الك منم القار فی 
لیس فينا ہما يقول | رت 
ل فن ا 
۰ یخیووکم عمار أو حین ابوا 


ms erom 
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نحمد الله أُصيح البيت 


رھ( چ 


أ 
ees‏ 
تسېل الا 
مور | 
لصعسساب 


يقتضس الله مث 
وا 
u‏ | بمصاب وفز ذ اك الصا 
۶ | شد 
یم يطوی طى القضا* الكا 
| ب 
لیس فيه الى الصوا 
ب ص واب 


قولکم فی ' ا 
خی ا 
ا 
TS EEE‏ 
م زد ر 
وکذ] ب والقا ثلون 
کا 
E RENE‏ 


قولکم کلما سمح | لقسسس 
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) | حین ضاقت على | : 
ا | 
و * 
5 لغافلون قد س بالا س فی | : 
ر جساز 
ل 
سق 
ُ 
لمعت اب 


ا ییوس سس مس ست م ن 
: زى ا E E‏ 
uue enema‏ 


م 
ہد ا ا 
e‏ نور 
f emren ane ee‏ 
اوتا 
فی ریی الفضا 
* سناب 
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او قری القارؤن فی ام صب 
واستتاموا لیم ااا 3 


وقد بد أ القصيد ة فى بيتها الأول » بتكذ يهم » وعد ولهم صسسسن 
الحق والصواب ¿ بعد تلك القصيد ةالتى نشرت فى جريدة ”بريد الحجاز 
وھی جرید ة تصور فی جد ٥ہ‏ تشرف علیہا حكومة الشريف حسين » وض البيست 
الثانى بين أنه قد اطلع على تلك القصیده فأورد نها فی شطر بيتس 
الثانى » الشطرالأول من البيت الأول E TT‏ 
حد شیہم عن باسنا ياحراب ۰ 


وو ا : N e‏ ' 
داعا لای نزال ء وفی ای زمان » ا 
الجيوش والخيول الضامرات الاأصيلات ۰ 


ومن البیت الساد س‌الى الماشر : ييين الشاعر أن قوم الشريف » لا يجتععون 
ألا على لال 4 ولا يجيبون الد عوة الا ان كانت من سفيه » فكانت الخييسهة 
مآلہم » والف شل نہايتمم ۾ وفی نفس‌الوقت بین لهم بعض خصسال 
ا 4 E‏ المجد » والمتقد م فى الحسسسروب 


ومن البيت الحاد ى عشر الى الثالث عشر : يبين أن طريقيم مثل طريسسسق ٠:‏ 
يرهم » فان تاموا وفضبوا فكم من القوم قبلهم قام وغفضب فكان الحتف حتفبم 
واصيحت د يارهم العامرة أطلالا وغلا* » وهذ) هو سبيل كل ظالم خسسارج 
عن جاد ة السبيل . 


ومن البيت الراب مشر ي الثامن عشر : يعود مرة أخرى ليمين عن قسوة 


EE‏ 4 وت پا مم TE‏ ن کان الحسین وجیشه: i‏ قل أعتقد بأن تلك 
1لا سلاك الشاتکه !لتی وضموها حول ا مانعة من د خول جھسسش 


a ea e nep nane rar rge non aR anan toa Nn ne o in 


(() د یوانه ص ۸١‏ 
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الملك عبد العزيز » فليو قبوه من الكثبان ينحد و كأنه الهضاب ء وار انارت 
السابقة بيننا وهينكم ؛ وما خلغنا للطيور والسماع من تتلاكم ٠‏ لد ليل فأئنسسسم 
على قوتنا وشجاعتنا » فاستسلموا تسلموا » فان أبيتم الا القتال » فلسسسسن 
تظفروا الا بما یظفر به الشقی من شقائه ٠»‏ 


ومن البيت التاسح عشر الى الرايح والعشرين : يواصل وصفه لجيش!الملسك 
عبد العزيز ء فيطلب من جيوشالحسين القا* السلاح ء رالا فان جيسوش 
الملك عبد العزیز ان هى تحركت » وملأت ساحات مكة » وأباڼت عن أنيا بها 
واتجهت اليكم تحملهم تلك الصافات الجياد ؛ فانم سيجتاحون كل 
قواکم » وسیحرزون النصر بمرهفاتہم » ویقضون على یناکم التی شهدت 
بها الشعاب » كل ذلك ارضا* لله وتحقيقا لأوامر هذا الملك اذى يتحرى 
بأعماله ثواب الله . 


ومن البيت الخامس والمشرين الى الثامن والعشرين : يحل ث هنا بتحسد ث 
به به جیشالملك عبد العزیز وهو فی فی مکة ونی طن تخله » وهم قولسسسسون : 
ا لنا من الثأر من بد ء فالناسلن يلذ لهم طمام » أوشواب » طالمسا 
الحسين وجنوده يرتعون فى تلك البقاع » ونحن الذ ين سنتولى هسسذه 

السهمة ١‏ لأننا قد نشأنا على الحروب بمب أن فض تنا پلهانها » ومسسسسع 
هذا فلن نق م على الحرب » بل سنتيم على الحصار » حقنا للد مسا *» 
وحفا ظا على الأرواح » ولان هللا * المحاصرين سيسلمون ان عاج-لا 
وجلا » وقد حدث هذا فعلا ء ا 

e E a 
e لوان الظلم والفساد‎ e شم يوبخېم شش ما‎ 
الحرام وعذ بتموهم جهارا وسرا + وكسم‎ el a Bi 

ظلمتم الحجاج بأخذ الضرائب التى هى أشبه ما تکون بالفهب أو الا غتصاب 
وكم عشت فى ها * الحجاج ان برای نکم و سی ؛ ثم انکم لا تعطون 
الغریب حقه بل لا تدعونه وشأنه حتی تلحقوه بظلچکم وجوړکم ¿ ولکن کل 


E 


هذا انشہی ۾ وگل ثلك المد ڈ انقضت با تحمله من مظالم وسساوی* عله 
کل الناس. ) 


ومن البیت السا د س وا لثلائین الى الأريعين : بيين أن الك قد أحسرز 
النصر على أعداته ء ولا أحد يشك فى أن هذا النصرانما هو شأر لتلسك 
المظالم والمفاسد » التي" سلطا الأشراف على الناس + وقد حل العسدل 
والأمن والمساراة والرخا* فى تلك الربوع » ويطلب الشاعر ان يسأل اولك 
الحنجاج الذين قضوا مناسكهم حيث الأمن والعد ل يرفرق طيهم » شم 
يحمد الله على أن أصيح هذا البیت حرا من کل استید اد » حتی طساب 
المقام فيه لکل وافد آلیه ء کیا صار فی حس بیت هو فى الذ رى من المجسسسد 
والعزة والمكانة هو البيت السعود ى + أما أعمالكم الا جراميه تلك » وسا 
قد متم عليه من جور وتعسف » فان الله هو الذی سيتاضيكم عليه . 
ومن البيت الحاد ى والأريعين الى الخاس رالأربعين : يتساءل الشاعسر: 
هل خلقوا وش کټب طیہم وقد ران یکونوا آشقیا* ؟ لتقد بعد قولسم 
عن الحق والصواب » فلن يصد ق أحد ٠ا‏ قيل فى الملك عبد العزيز لان الوا قح 
أصد ق من القول » والحقيقة أصد ق من الاعتقاب » فقولكم فى الملك کسذ ب 
ن كذاب » فلقد قد م الشريعة » وجملما د ستورا يحت بها الضعيسسسف 
والمظلوم » وخليق بن هذه الصفات صفاته أن يرد كلقولك. يحط مسسسسسسن 
شنانه » وضع من قد ره . 
ومن البیت الساد س والأريعين الى التاسح والاربعين : يقول !ن سحب الظلم 
الات انمت س آجوا* الحجاز بعد آن كان نيتها الخصب » وسرتمها 
الواسع » فم يوجه الخطاب الى أولئك الذ ين تاصردا الشريف » ويطلسسسب 
منم أن یظہروا عن عتیهم وسخطهم ان کان هناك شی * من هذا علسسسسی 
الحكم السعود ى الجد يد » وهيهات لهم أن يجد وا شيثا من هذا القييل ء 
وما دا م لامر كذ لك » فلمان] يمضوننا ویلهبونها بألسنتہم » الا أن يكون 
ذ لك ردا على تلك الرهاب العضاب التى ألهبتهم وأذاقتهم الشسسسون ه 
فا لسپوف المرهغه هى متطق الحرب » والمتطلق لكل ضيق عى ساحة الحرب ٠‏ 


ت ا( س 


ون البيت الغسسين الى آغر القصيدء ۽ ختام لقصید ت ته بالصلاة والسب-لام 
على الرسول الكريم . 

وععتبر هذ ه القصيد ه من أواسط قصائد » من حیث عں ل آاق ا 
أا ا قصائد ه فقد بلغت ماه وثلاثة عشر بیتا ٠‏ 


وقد ختم هذ ه القصيد ة مشل أظلب قصاعد ه بالصلاة على التبى الا 
وھذہ الظاھرہ ‏ کیا قلت سابتقا قد ورٹہا ‏ کغیره من شعرا؟ عصسسسره 
من عهود المماليك » وهى ظ اهره محمود ة على أية حال ١‏ وهو فسسسىق 
أظب قصاعده » يسوق المشاهد والصور » بطريقة تصصيه » سوا* فسسسسن 
ذلك شمرالمدح أوالوصف .. حتى أصبح شعره يتسم بىسمة الشع سر 
| لاق:٠ SS‏ 


على أن للشعر ضرورا ته وأ حکا مه 4 ولا تہری* سا حة هذا الد يوان 
من الضرورات التى أترها نقاد الشعر وصيارفته » ولم يسلم مشا شعسسسسسر 


XK ¥ 3K 


” كلمة حول الشعر الشعسبى ” 


“4 


لم أكن لأتطرق لهذا الموضوع لو أن شاعرنا لم يتطرق اليسسسسه + 

قاقد کان شاعرا محید | فی هفا! الغوع من الشعر 4 وتافس شمرا* قصسسسرة ` 

وهو ما یزال صفیو السن ء وحینما اتجهت به قریحته الى قول الشعسسسر 
بالعربية الفصحى ء نراه لا يهجر تماما هذا الشنمرالذى نشا عليه : 


ولكن » ما هو موتغه مته ؟ وما رأية تجاهه ؟ 


لقد کان موقفه واضحا بعد أن رأیناه۔یدحو اللوم على رجال الاد ب 
الذ ين عرفوا ذ لك النوع من الا نتاج ويتهمهم بالخروج على المعا يس سير 
الصحيحة فى تقييم الاد ب ء لأنهم وصموا الشعر الشعيى بالسطحيسسة 
والقحولة » والجفاف ١‏ يقول فى مقدمة د يوانه " والواقع أن الشم سر 
النبطىقه خصاعص فنية راععه ء لا یلیق بهل الغکر ان پجہلوهسا + 
فانهم ياحماله » يهملون مصدوا خصييا من مصاد ر الثقافة » ومن المؤلسسسم 
حقاأن بعضالمشتفين يترفعون عن النزول من ابراجهم العاليه » السسى 
حيث تكون طبقات الشعب » ليتلقوا عنهم شيا من انتا جهم ومحصولم سم 
الاد ہی + ولو ترك الحکم فی تیمہا الى مار الشعر الصحیحة لا 
وصست بالقحوله » والجفاف ء والسطحيه ‏ ولا كان تصبيما الاهمال » » 
لأّنا جد يرة بأن تبرز فى معارضالأد ب الجد يث كأمتع لون من ألسوا سه ي 
تتضافر فيه عناصر الجوده من مجن مخترع وخيال مجح + وعاطفسسيبسة 
ملتهبه » ونظرات تعيد ه الى الحياة ٠‏ ء فصأ لا شك فيه أن فى ذا لسك 
اللون من الانتاج الشميى نبما أد بيا صافيا ء لواتخذ مته ماد ة للد راسة 

لظهر أته أد ب بعيد الغور صاد ق کل الصد ق فی تصویره للحیاة ء جد یسر 
پان بطم الاد ب پلون طریف فيه جد ة وانطلاق وتحرر » وفیه توھہسسسج 
واشعاع ء اقول ذلك لأنی فحصته فحصا د قیقا » وتمرست به » پاسسسسب 
تخرجت س تلت المد رسة الشعبيه ” .#) 


هذا هو ریه فیالشمر الشمبى النیطى* ” ولکن يجب الا يۇخسىد 


(() مقد مه الد یوان 
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من نا حیه کونه اد با يمل » طبقة » أو مرحلة من مرا حل الاد ب » من الصعب 
تتاسیہا > أو التحامل عليها » لضمقها أو اتحطاطہا » فهو يريسسسسسسد 
تقييم هذا الد ب الشعيى من تاحية معانیه » وما فيه من تعبیوات وومض ات 
صاد قة معبره ء يقول فی موضع‌آخر : " ان أهل العربيه لاا يلتزمون ” فسسس 
المعاتى ” للاستشہاد بشمر طبقةمعینه » بل انہم رما استشمد وا بشعسر 
العجم من الغرس وغيرهم ۽ فما ما يلتزمون الاسٹشہاد عليه بشعر من قبل 
الد ولةالمباسية فهو الاألفاظ وضبطها سا يلزم علما* اللغة » وطا* النحو 
والصرف » فاا التاريخ رالبلد ان وطوم البلاغة فلم يلتزم أحد من العلا * 
الا ستشہاد يكلام طاعئفة معينه » وكيف والحاجة ماسة الس معرفة كلام 
شمرا* کل جيل للد لالة على مواطنهم » وسارح لوهم !) . 


فہذا موقف ” يقيم لذا الشعر وزنه » ولعل ذلك راجع الى كسون 
الشعرالشعيى ۽ قد صحب الشيخ منذ الصا ولکنه لم يقل بوجوب ظط رق 
هذا الشعر ء فقد عرف نهايته على يد ئشأة الشعر العريى ٠‏ 


ونحن لا نثكر عليه هذا المو قف من أن هذا الشعر يمثل حياة 
طبقة أو طبقات لتلك المجتمعات ء يعطينا صورها » وحالتها » وما هتسم 
فيه من سماد 3.أو شتا * ۽ کا أنه شل مرحلة لا یکن أن یتعداها کل 
د ارس لتا ریخ الدب » فهو من هذه التواحى معد ود ومحسوب » ولكسسسن 
يجب الا نتساق ورا* هذ! كله متناسين أنه قد قام على حساب اللغسة 
العربيه ء وعلى أنقاضها ۽ فساهم فی فساد ھا وقتلہا + فسهما کان له 


من الحسنات » فهذه سيئة لا تغتفر ٠‏ 


(() صحیږح الأخبارعما فى ہلاں العرب من الا ثار ۽ ج۲ ص ۲٠١‏ 
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لم یخب عن الشيخ محستسن يليد ما للتأليف من أهمية خاصسة 
ان کان ممن تعرس بأسا۔ لییه وطرته ¿ لکنه رأی أن مجال الد ین قد لبقف 
فيه رجال الدعوه » وعلما* الاسلام ¿ غا هشيع نهم طالب العمل م ۾ فاقج له 
بمۇلغاتە ء وأعماله الى جاتب خر من الفون الاسلامية » وهى ما تسميسسسه 
بالعلوم اللسانيه اتجه الى نوع من التأليف أستطيع أن أسميه ب" جخرافيسه 
الات" او ”الأ ب الجغرافى " لد راسته الأماكن الجغرافيه » خد سه 
للأد ب وفنونه » فمن خلال قرا۴ته الكثيرة فی كتب الأد ب » وتراجم الشعرا* ء 
وجد أن هناك شغرة كبيرة لم تول كثيوا من المناية +ولم تلق كير أهتمسام 
أو رعاية ء رأى أن 0 وخاصة ‏ الجاهليين منهم ء ا 
رتد ون أشعارهم » وتشرح معانيہا وأسالييها » ولكن المحققين ؛يقفسسسون 
۾ وكثرة اران أقوال » عند ما تواجههم أساء 
الاماكن والبقاع » الوارد ه فى أشعارهم . وشل هذا النوع فى د راسته 
وېحثه ۽ لا يحتاج ‏ فقط ‏ الى الغفراسة والذ كا* والموا هب والقد رات الذ هيه ؛ 
بل والد راسة الميد انيه الشاقة الصعبه ء فقد كلفه هذا الاتجاه السسسسى 
هذا النوع من العلوم ۾ جہد] جبارا » دام أریعين سنه فى سبيل خد مة 
الأد ب ييخد مة وجهة من وجهاته وقد هون عليه تلك الصعاب » تجا حسسستسه 
فى وصل تلك الحلقه المفرغه + وسده ليعض هذا ا فا تاا اتشىق 
الشعور القوى بهذا الفراغ » وأبرزه واضحا للعيان أن هذا العصر ء امتاز 
بين سائر العصور » والتحقيق الكبيو » والتد قيق المتناهى » وخد صسسسة 
کتب الا وال وتنقیحما » والتمليق عليها ء ووضع الہوامش » والمقد سات 
والفارسالمتعد ده ۾ مما أبرز هذه الشغره لصا حب النظره العابره »واليساع 
القاصره ١‏ وأواجيد رفبةبلسحة لمل* هذا الغراغ » نادی با الباحشسسسون 
من الشرق زالغرب » وألقيت سئوليتما على أد با* الجزيرة ومحقيتي ها » 
والجزيرة ليست خلا* من الأد با* والياحثين » ولكن السألة ليست بحست 
وکتا بة ومقارته » وتحقيق » فحسب » ولكن وکیا قلت ساہقا » ان هذ! النوع من 
التاليف مع كونه يحتاج الى قوة ضلع فى العلم » وذأكرة قويه + a‏ 


۹ 


ورضید من الاد بلا یستہان به فانه مع ن لك یجتاج الى عوامل اسساب 
قل أن تتوفر فی شخصمن الاشخاص. ٠‏ 


ان با الى جانب اد به وحفظه وسمه اطلاعه » تکاد تکسسون 


هذه العوايل والاسباب التى اشرت اليا متوفرة فيه ء فأول هذ ه العوامل : 


( 


(۲ 


النقله فى ربوع الجزيرة ¢ والتجول a‏ ومشا هد 3 العيان 6 وتطبیسسق 
المعلومات عمليا والد راسة. المد انيه ء» وحهذ ه لم تتوفر فى شخ ص 


مثلما توفرت لا بن یلید فلقد کان جواب فیا فی مذ تحوصسسسسسهة 


أظفاره ۾ يعرض بضاعته التجاريه على العرب فى مرا عم ومرا تع م > 
يجلث تجارة هذه اليلد ة الى تلك ء وظطك الى هذه » سم 
ليا أأصبحت له علاقة بالحكومة السعود يه ۾ جعلت»تستغل خبرتسسسه 
وهه لجباية الزكوات » ونحوها ء فاستغل من جانبه هذا المركز 
الذى أحبه » ليحقق وبيحث » وكان له مع املك الرا حل عبد المزهسز 
آل سمون » صحبة فى عد ة غزيات » ثم مع ابنه الملك فيصل" السذ ى 
اتی عند ه کل الحظوه ۾ حیث لت أدب این بلیہد كل رواج فسسي 
نواں ی الفیصل الاد بيه ۾ فى ذلك الوقت ء وكان هذا لا حاطته 
ما لم يحط به غيره عن الجزيرة العربيه ٠‏ 


المامل الثانى : البيكة والجتيع » فلا بد وأن يكون لهسا 
آکبر د خل فی المساعد ه على اي راك ن ه الحقاعق > فالبا حسسسث 
اذ ی پعهش‌غى يكة أو جد ة أوالریاض ب فير الذ ى يعيش فسسسى 
أکناف هضبات تجد وی قراھا التی معظم سکانہا ان لم یکونوا 
پد وا فم کالمد و » لهم بالنهد و صلاة تجاریه وا جتماعیه کيسسسيرة 
ویستطیحعون أن پعرفوا بوا سطتہم کل شى * عن الجزيرة عن كشب ۾ 
راہن بلیہد تیم ہلان » ” غسله ” ہین سحر الباد يه وتحرها 
رله مع البد و قصص وأخبار ۽ ومح الفيافى رحلات وأسغار . 


( 


~e م‎ 


العامل الثالث ۽ أنه لا بد لمن یرید أن يلم پشی * عن هذ ه الناحیه 
أن ينذخرط فى سلك المجتمع ۾ ويختلط بسار الطبقات ؛ ويسمسسسع 
تى الأحاد يث » ويلتقى بمختلف الوفود .. ولم تتوفر سذ هد 

لأحد ثلا توفرت لابن بليهد ء فهو ند يم لصاحب الجلال-ه 
الملك ” فيصل ”ايام كان أميرا على الحجاز 4 ونی کل يوم بسك 
فی کل ساعة یفص مجلسه ہشتی الونوں من شتی القبائل والد يارء 
ویجری ن کر الد یار والسؤال عن قاطنیہا » وخصیہا + سره ها ه 
وقرپها وعد ها ' . . ولا اخال ابن ہلیہد عند ما یسمع سد ه 

الا حاد یٹ الا یضیف الى کئانته شیئا جد يدا . 


وتبرز أ همية هذا النوع من التأليف لمن يعرف أن الشعر سج-سل 


NS E‏ یعتلج فی تضه من مشاعسر 


ا البقاع الت د تغنی بها الشعرا* العرب » فى سرالجاهلية 


لذلك قان الشبح محمد بن بلیهد ء رین يتجه بمۇلغاتىه 4 


e ¢ 2 E‏ من المعالم الجخرافيسسسه 


(١ 


(۲ 


” صحب جح اا فی ہلاد العرب من الاثار » 


کنا به الخطوط ” lL‏ تتا رب سماعه 4 وتبا ینت أمکنته وبقاعه » 


اوا 


rr 


٠‏ ” كتاب ” صحيخ الأخبار عبافى يلان العسرب 


من إلآ .ار 


مک اسم 


کک ت 


~N 
فاب 4 ت‎ 
٠ اشره رححتيق  صفة جزرة الجرب ° للد أن‎ )۳ 
: ے0 موضع ” سوق عاض"‎ (¢ 
وفیما لی ى راسة لهف ه الكتب 4 لکف وجہاتہا م وکا نت‎ 
٠ بين العلوم ثم مالا من مكانة ذاتيه وسنيد أ بها على الترتيب السايق‎ 


ا 


تمت طأباعة هذا الكتاب سنة ١١ ۷١‏ و مدابعة " السنه المحمد يه 
ف خمسة ا جزا * مذ منفصله ولم پمض الا وقت قصیر حتي رغد بت الكمية المط بوه 
ولقد ت من القرا* على اقتتا* نذا الكتاب » أكر حافسز 
على اعاد ة طيعه بالا أن وفاة م لغه حالت د ون ذلك فتولى حذه المهمسة 
ابه عبد الله الذ ی عقد المزم على أن پزوں هذا السغر خرائط جخرا فيه 
تسد د المواضم الهامه التى يتناولها » بجانب سسالا ضافات الأخسسرى » 
الا أن ظروذ د راسته آنذاث ءوطبيحة عله بعد ذلك ب حالا پینه وہسسہ ن 
ما یرید ۽ فوجد نفسه أما م اهتعا م جلالة الل فيصل ۾ والحاح القسترا* 
انمتواصل ۾ وجد تسه مضطرا الى اعاد ة طهعه تما هو فتعمت دأپاعت-ه 


الثاتيه سنة (۳٩۲‏ شه 


رتد اد مجت اجزاؤه الخسة قى مجلد ين تيلخ صفداتهما لف 
وثلاثما ئة وثما نون صفحة من الحجم المتوسط » وحن لا نستغرب انتهاء 
اليمة الأولى بهذ ه السرعه ء فالد راسة الموضوعيه » والعناية الفائقسسه 
والمحمد المد أ نى حملت ذا الكخاب» تحفة ثمينه ألا تنا ء» يقول صا جيه 
ان ا ذ رت من المواضع كان نتيجة د راسة سنين ويله ؛ وقفت بنفسسسسى 
علیہا » ورا جحت معتم ما ورد فيا من شحر الشعرا* » ولام العسرب 4 
ستی انا اطمامشت الو صحة تقد بړی وتفسیړی وتطبیق ما ورد فی المعا جسم 
والمدلقات وأشمار العرب Na E e‏ 


وقد قد م لعلهحته الا ولى وراجعه , وضیط پحس هوامشه » وصفسسع 
فپارسه » الثیخ” محمد محنسی الد ين عبد الحميب " وقد بين أغسراض 
المۇلف من مۇلغه ۽ کنا أبان عن تثرنه وسروره سرا جحة هذا الكتاب القسسيم » 
یقول ہہذا الصدد ” وقد کان من سوالف الأقضيه أن رغب !لی الاستان 
فی مرا جعه هذا الكاب ء والتوفر على تحقيقه » فسرنى ذلك سسسسسسرون 
عظيما ء ا قد رت ما کن 1: ن أ رکه من فاقد ة )ذا آنا عرفت السسی 
هذه الأّماکن التی شغلت جز۴ لیا بالتلیل من تصومر, الاد ب العرپساسی 
شحره وټثره * وقد احتم الشیخ “ محیں الد ین * هذا الكتاب ١‏ وجد تمه 

۳ 


م ایکا ممست ہے ہہ یہد ت 


(۱) صحيح الا غبار چ ۲ مر ۷۰ ۲ لر (۲) 


ی 


~0 


فی هذا المجال » فلم بیخل هلیه بوتته » ولم پضن عليه براحته + ”وجعلت , 
لہذا الکثاب جز* | من وقتى أصرفه فى مرا جمته ۽ ولکھنی ما بد أت فیسسسسه 
حتی رأیتنی انصرف اليه . وأتفرغ له » ورأیټنى لا اضن عليه بالا دصسراف 
التام اليه ء ذلك لأنه صادںف منى رغهة فى دراسته . وحرصا على تحصيسل 
فوا ئد ه وا کہا ازں د ت له تغرفا | زد د تبه ولوها وشخغف-ما» 
وکلما | قتزصت منه فا ثد ہ قا بلتنی منه فوا کد أعظم أعرا 4 وأجل قد را ۾ فلم 
أند م على وقت ضاع فی مرا جمته (۱) وكان الشيخ " محيى الدين " قسسسسد 
راجح » وقد م لجز*ين من الكتاب » أما البقيه فلم تولف بعد »كان فى تقد به 
يعتب على الشيخ ابن بليهد على اقتصاره الى هذا الحد ء ما دعسا 
الىۇلف الى اخراج ثلاثة أجزا* بعد ه٠‏ 


د وافع التأليف ۽ فى المقدمةالتى وضعما الشيخ محل بسسسسن 
عید الله پ نيلي مده لاڈ صحي ع الأخبار ” شرح الأهداف التى د فعتسسه 
الى تاليف هذا الكتاب ء نستطيع تلخيصها ضف النقاط الثلاث الآتيه : 
الد افع الأول 


فى سنة ه > ١ ٩‏ سافر جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز » وكان 
حینذ )ك تابا لوالد ه ووزیرا للخارجیه » سافړ الى ایکا لحضور متسر 
”سان فرانسسکو * وهناك قابله جمح كبير من الأد با* العرب فى المهجسسسره 
ولما وجد وا ضف جلا لته صفات العريى النبيل » وحرصه الشديد علسسسسى 
مغا خر المرب وأمجاد هم وماثرهم أبد و لجلالته ما یمتلج فی نفوسهم + 
من رغبة شد يده ¿ لمعرفة با ورد فى الشمر الجاهلى » وخاصة سى 
شمر المعلقات » من البلدان » والجبال ۾ والمياه » والریاض » وغیره ا 
وممرفة ما هو باق منها على اسمه الأول » وما اهتراه شى * من التغهسم 4 
فف هذه المعرفه ۽ ساعد ة للأ با* الشحغلين بد راسةأولقك الشعبسرا* 


(() صحیح الأخبار ج ١‏ ص ١‏ طوا 


~~ 


الخال أممارم ؛ والباتة على الد جر أسعازهم + وجلل امب ام 
رغبة هلا ة الأ باء بقوله » ان ں راسة البيڈة الطبیمیه التی عاش فیا 
الشاعر ء أو الأديب ء أحد العوامل التى تعين على فهم شخصيتسه 
وعلی تلمس بض د راعى القول الذ ى فاض‌على لساته () بالاضافة الى 
ما يسكن مدرفته من خصاعص‌لغات القبائل ولهجاتہا المختلغة » لسا 
ذلك من أهميبة » وفائد ة كبيرتين » لخد مة اللغة العربية واد ابا ٠‏ 


الہ افع الثاتی : 


سے س سے س س سے 
SDSS SRS Sa =‏ 


ان ابن بلیہد رأی أن کثيرا من الاد با * والمۋزخين » عتسسسسد 
حد یشم عن مواضع فى جزيرةالعرب يخطتون كثيرا » فى تحد يد تلسسسك 
المواضع » وهم معذ ورون فى ذلك ء لأدهم يعتمد ون على المعاجم العربيه 
القدينه » وهذهالمعاجم _ فع تقذير الشيخ ابن بليهد لمؤلفي ا 
واعترافه بفضلهم - لا تخلوا من نقص ء ذلك أن أكثر مؤلغيما لم يكتبوا 
ما كتبوه عن الجزيرة العربيه » رأى المين ء ولكن ء من السماع » أوالنقل 
فقط ء 1لا أن ابن بليهد رحمه الله » لم يطلق حكا عاما باللقسسص» 


ققد استثنی من هذ ه٥‏ المصاد ر : 


۱( كتاب ” مياه جزيرة المرب ”للأصمعی » وهو كتاب مخطوط ». 

 )‏ رسالةعرام بن الأصيع السلس الأعرابى ١‏ " جال تهامسسهة 
الا ” التى ريا ها عنه أبو الأشعت الكندى ء وقد نقسسسسل 
من هذه الرسالة البكرى فى ۽" معجم ما استعجم * كسا 
نقل منہا, یا توت العموی شیا کبیرا . 

۳( کتاب ۾ محمد بن |د ریس بن أبى حفصه اليمامس عن تنجد :وهنا 
الكتاب تد ل النقول التى نقلما عنه ياقوت على تحقيق ومعرفة 
الا ان اين ية ۽ یذ كر أنه لم يطلع على أصل هذا 
اتد اا د شاا 


() صحيح الأخبار ج ١‏ ص ( ”المقدمه“ 


ew YY e 


) كاب " صفة جزيرة المرب " للہمد اى ١‏ وهذا الكتاب مسد ر 
صهم عن الجزيرة العربيه لاسيما فى الجهة الجنوبية منها ه 


أما بقيةالمعاجم العربيه » كمعجم البلدان » ومعجم ما استعجم + 
فمعاحترام الشيخ ابن بليهد لجود مؤلفيما الا أنه يتحتم على الباحسسسسث 
التنبه فى النقل منها ء ۰ 


ویعجب اہن بلیہد كثيرا لما وتع فيه أيضا بمض‌البا حشين فس 
الں ب العریى 4 وتاریخ الحضاره العربيه من أخطا* نتيج ة لشقتمم البالغسه » 
على 1 پذ کره أصحاب معا جم الا مكئة وا ليقاع ۾ وقد ورد رحمه الله بعسسسسض 
الأمثلةغن المصاد ر التاريخيه والأد بيه » التى لم يسلم ملفوعا من الوقس-سو 
ف بمغرلأغلاط » عند ذ كر اسماة الأمكته والد يار » فشعوره بالفجسسسسسسوة 
الكبيرة الت عخترق أسوار الأد ب كان من أكير الد وافع لهج هذا السبيسسل 
الخطير فى طريته » والخطير في اهسیته » قول فى مقدمة کتابه : ” وها 
أتذا أخرج اليوم هذا الكتاب فى هذا الموضو عالخطير » بعد أن توفسسسرت 
على کتا بته سنین طوالا » وارجو أن اکون پهذا العمل » قد سدد ت خلسلا 
کان ينبغى أن يعمل علما* العرب على ده مد انث طول ء فأكون بذ لك 
قں أسد یت الى توس اليد التى طالما فان ال ن دا 0 : 
الد افعالثالث چ 


أ الي افع الثالث والا خير الذى حدا بالشیخ اہن بلیہد » السسی 
تأليف هذا الكتاب » فهوأن أتاساء ممن و لعوا بحب الحرب + وحسسسسب 
لتم ما فتيشوا يثيرون اهتمام ابن يليد لهذا الموضن + ويشنجع ونس 
على الد * به » وذ کر ضهم الاستان * رشدی ملحس” الذی ارس کتا با 
الى الشیخ ان بلیہد » برجوا منه مواناته ہما لد یه من تحقیقات عن حسد ود 
الأماكن التى ورد ذ كرها فى المعلتات العشر » وتمریغها تعريغا وا فی سسا 


o: 


ی موی مو سی سمت 


(۲) صحيح الاٴخبار ج ۳ ”المقدمه"” 


mm YY me 


٠‏ وق رای الشبخ ابن بلپمب أن يشرك الترا* مه في هذ؛ الأبحات السبستى 


تېم کل د ارس ‌للأد ب العریی » وللشعر الجاهلی پوجه خاص. 


وقد نتشر فصولا من هذه الأبحاتف فض جرید ة البلاد اا اب 
التى كانت تصد ر فى مكة المكرمة » وى أثنا* نشره لتلك الغصول ء وصلسسسهة 
كتاب من الا ستان المرحوم *” جميل المسلمس ”الستشار للوزير المف-سسوض 
للملكة السحود ية فى لند ن ء يغيد ه فى هذا الكتاب بقرا*ته للفصول الممتعه 
فى جريد ة البلاد » ويستحثه على مواصلة تلك البحوت »ء حيث وقد عليه 
كثير من المستشرقين ء والأد با* العربض لندن » وهم جميعا يتسا *لسون 
فیما 1ذ۱ کان من الممکن جنع هذه الفصول فی کتاب مصنف + کما پېسسسسدی 
است عدان ه فى الساهمة فى طبع كتاب على هذا النمط ٠‏ 


وبعد اکال ابن بليهد لكتابة هذ ٠‏ الفصول تفضل وزير الماليسه 
الشيخ ”عبد الله بن سليمان ” رحمه الله بطبمه على نفقته الخاصسه 4 
فأسد ى بذلك الى البؤلف » والى المتطلعين لهذا الكتاب ء خد مصسسسسه 
جلیله . 


ویذ کر الاستان عبدالله بن بليہد ء بشأن الكتاب الانف الذ كسرء 
أنه لا يعرف عنه شیا » وأنه رما أن الذ ى‌طبع منه كمية محد وده . 
فمن خلال هذ ه الد وافع السابقة فاننا لا نشك فى ان ساهم-ة 


ابن بلیہد رحمه الله فی هذا المجال » انما هی من د وافع الغیره علسسسی 
التراث : واحيا* .لامجاد تاريخ الآبا* والأجداد ٠‏ 


XK XK * 
KX 


” تظرات فسبسسی أ جااء هدا الك ات 


e VQ 


من الصمهه بكان الا حاطه احاطة شامله ١‏ بنا حوته الأجسزا" 
الخمسة من كتاب ” صحيح الأخبار * من معلومات وغوا ك جغرافیه وتا ریخیسه 
ا جليلة » الا أننا مع ذلك سوف يحاول القا* نظرات أو لمحات ولسو 
کآنت سریعه » على کل جز* من نا حي ة موضوعه ۽ وهم ما جا* فيه : 


وقد بد أ الولف رحمه الله هذا الجز؟ ء بقصد ير لذ کر الاماكن ال-ستى 
طاف ہا اصحاب‌المعلقات » فالعریی الول لم يستوطن کانا معپټ ا + 
ہل کان ينتقل من موضوع لا ”خر » تبعا لمواطن العشب » ومنازل المطرء 
والشاعر بوجه خا ص كثير التنقل والترحال بين أجزا* الأرض » فهسو 
يد على الملوك والاأمرا* وساد ات القباعل » یمد حم فی شعره ویستجد یم ۰ 


وهنا الجز* _ كا أشرنا سابتقا - هو لبيان المواضع الوارد ة فضسى 
السهلتاتالمشر » ولذلك فان الشيخ البليهد » سهد لهذا الجز* «بألسالة 
سريعه ء لا صطب المعلقات » وڪن منازلهم والمواطن التى طافوا بها 
فی حیاتہم » وهم ۰ ۰ 
(۱١‏ امری* القيس : وهو من اليمن ۾ وقد ورد فی شعره کثیر م 
الأماکن فى أبحا* الجزيرة » فذكر » موتى ء وضدال » فلق 
حشر موت ومواضحأخری فی شال تجد وجنویها + کالد خسسنول » 


وحومل » وتوضح » رالمقراة ٠‏ 


HS 


وقد تبه ابن پلیهد الى خطا وقع وفيه بعضالبا حثين المعتقد جن 
ہن باد الشار امری“ القیس ھی ” براة” وأثیت بان ھ ذا سر 
خی ۾ ذلك أن اسم امری“ القیس شاع فی الى صر الجا هلسسسى 
فمراة. ۾ تسب ای امری* القیس بن زيي فتاة بن تميم + وتميم شس؟ 
سكان الوشم فى العمد القديم ٠‏ 
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زھیر ہن اہی سنلیں الہزنی : ولد فی ہلاں تومه ” مزینه ” من نواحی » 
المد ية ١‏ الا أنه نشا فى بلاب نى غطغان الممتد ه من القصسسسسسسدم 
الى قرب المد ينه ۾ وورد فی مز وهر اسا مواضع فى لجسسسك | 
مثل ۽ عمار ء تخل ء الرس »> القصيم » » المتظم والرقمتان ٠‏ ۰ 


ا البکړی : ولں طرفه فی پلاد بنی ربیعه » فساسساسسى 
شمال الجزيرة من العراق الي خير » وتف ذ کر فی معلقته اسا" 
لأأماكن كثيرة متباعد ه فى الجزيرة ۾ فذ كر”ء ى جل فى مشرق الجزيسسر ة 
وخومل فی غربما ز ˆ نں ”فی تواحی الیحرین وغیرها ۰ 


لبيد بن رېپعه المحامری ۽ وقد ولك فى عالية: تنجد 4 وٿج سول 
فیا کثیرا فی جا هلیته وعد اسلای وجا* ذ کر لأماکن كثسسسسيرة 
فی أشماره مثل ۽ منی ٤‏ رحام ۾ تدوم 4 عب جبله i‏ ويش ەە ەسس 


وتباله ء فى جنوب الحجاز ٠‏ 


مرو بن کلشوم التغلبی : ولد فی بلاں قومه نی تغلب فی شمسال 
الجزيرةض مناز بش ربيحه » وتجول فى نجه والشام والعسسسراق ء 
فورد فی شمره مواطن كثيرة منها على سبيل المثال : دامشسسسق > 
بعلبك » قاصرین کیا ن کر الیمامه » وذ کر خزاز فی عالیه تجسسس 


وغیرها ه 


عزترة بن شد ان العبسى » ولك علترة فى يلاد غطغان » وورد فسسی 
مملقته کثیر سن الأماكن مشل ”الجوا* غر القصيم » والضان شرقسی 
الد هنا* » والمتتلم » ونہزتین » کا ذ کړ الد یلم التی تسرف 
الان بالدلم ء 

الحارث بن حلزه الشکری : وله فی ہلاں ہنی قومه ” کر فی پلاد 
ربیعه » وټجول فی انحا* نجد » ونی بلاد طی* ء وہلاں پسسسستی 
سد ء ولان غطغان ۰ وقد ورد فی معلقته کثیر من الما لوا طب سسسن 
كرا ض‌القطا والعقيق والبحرين والحسا ء وغيرها ء 
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۸) الأعشس میمون بن لیس + وقد ول فى " مدفوحه * القريبة من مد بلس 
الریا ض حالیا » وطاف کثیرا فی أنحا* الجزيرة فوفد على ميسوك 
نجران ء بى عبد المدان » كما وف على الغساسنه بالشلبام» 
وا للخميجن بالعراق » کا وقد على رسول الله (ص ) ولہس ذا 
نقد جا* فى محلقته أسما* عد يد ه لأماكن فى الجزيرة وفى خارجهسا ٠‏ 
شل ” النحير ” وهو قصر فى اليمن لكند ٠‏ » و" ضرخد “ صسسسسن 
قری الشام » کما ن کر نمار من اود یه الیمامه » 


۹( النابغة الذ بيانى » ولد النابغه فى بلان غطغان » وتنقل فسسسسسى 
أرجا* الجزيرة كا وفد على اللخميين وعد ذلك وند على الغساسنه ه 
ذ كر فى أشماره : الجليل فى الشام " جبال قرب مد ينة حصسسسسص 
السورية " كما ن كر تد مر وجلق » وذ كر توضح فى عالية تنجد 
الجنوبيه » وضمى الآن ” الشوشي ءات" وتبره » ووبره وما 
فى شرق الصسا ن ٠.‏ 


۰( عبید بن الاأپرص‌الاسدی : ولد فى پلا قومه ہنی أسد » وقسسد 
اال 


هذا وقد جمعل المؤلف - رحمه الله الجز الا ول من كتسسسسساب 
٠۰‏ صسحيح الا خبار ” للحب يث عن المملقابت الثمان س العلقسات 
ا للت عربيه ۾ وطریقته » هى أن يتتاول قصيد ة كل شاعر على حسسسسد ٠‏ 
.لی شکل بيتين أو أريمة أبيات » ثم يغصل ٠ا‏ ورد فى سسسسساد ٠ه‏ 
الأبيات من أماكن » من عد ة تواحى من ناحية اسم المكان وتحد يسسسسده 
وهل تخیر اسه ام هو باق عليه ء وسن ناحية ما قال عنه أصحاب المعاجسسسم 
وما قيل وله من شار وط جری فيه من احد اث » وقد أ ورد فی ھہ۔ دا 
الجزء عد دا كيرا من المد ن والقرى والجبال والمياه المنتشره فى ارجا 
الجزيرة العربيه » حیث آوضح کتیرا من المعالملتلك المواضعه ٠‏ 
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الجز؛ الثانى ١‏ 


يع هذا الجز' فس مثتين وعد ay‏ 

والقسم الأول من الجز“ الثائنى لصحيح الأخبار + جحله د المؤلف 
تكملة ى للجز* الأول » حيث أورد المعلتتين الباقيتمن التاسعة والعاش-سره 
٤‏ ا 
) مملقة النايغة الذ بانس . 
۲( معلقة عبيد بن الا بسسرص»ء 

وقی تناول ن کر الأماکن الوارں ه فی هاتین المملقتین کا اتیمسسسه 

فىالجز* الأول من الكتا بآعلى أن هذا الجز* بالاضافة.الى ذلك » لا يخلسو 

من فوائد مختلفه » فقد تطرق المؤلف فيه الى ذكر المعاد ن ولا لاح 
والمياه العذ به فى جزيرة العرب ٠‏ 


أما القسم الثانى المت الاي فق مه د كرا ماک تشن 
ورد ت فی غير المملقات لمجموعة من الشعرا* ۾ مشل الحطيئه ۽ الذ ى أورب لسه 
البيتين اللذ ين يستمطف بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأرضى الله عنسه 
هند ءا سجنه ۾ وها : 
مسو 
زب الحوا صل لاما * ولا شچسسر 


مانا تقول لاأٌفراخ بذ ی 


وقد حدں ”مرخ ” پأنه واد فی نجد یقع فی الجهة الشالية الشرقية 

من ”الزلفی ” قريب روضه السیله ۽ وقريب تغود الضويحس . الا أن ابسن 
بلیہد یذ کر موضعا آخر يقال له ”مرخ " وهو واد ن ال 
وقد ك ۽ ويحتقد ابن بلیہد بان هذا الواں ی الحجازی هوالذ ى عنسساه 
الحطيئة فى شحره لأنه سجن فی المد ينه ¿ وریعا کا نت فرأخه قریبة منسسسسه 
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کیا أورد ابن بليه أبياا لغدد من الشمرا* مثل ” مروة. بن الورد » سى 
ن ؤیب الہذ لی ۾ وذ ى الرمه » وجري » ولغيرهم . وذ كر مجموعة من المعارك 
الت حد دت فى الأماكن التى يتعرض لها » ويعض‌القصص‌الشخصية الس 
جرت له أثناء دجواله فى د راسته اليد انية فى تجد وفيرها ٠‏ يعد السك 
بدا فی ذکر ما بین جد» والریاض من الأماکن الت يمر بها السالك سر 
هذا الطريق الطويل ء وقد أف الاستان الشيخ عبد الله بن خميس 
کتابا یتناول نفس الموضوع وقد أسعاه ”المجازبين اليمامة والحجاز “ ويمضى 
ابن بلیہد فى تفصيله لهذا الموضوع » فيسوق مجموعة من الا شمار العرييت ٠‏ 
التی تتنا ول تلت الأماکن التی یمر بها ٠‏ 


وقد تد ث این بلیہد فی هتامه لہذا الجز* عن سوق ” عكساض 
وقد افر له متاله نشرها الد کتور عبد الوهاب عزام فی کیا به ” موقع عك اض 
وسنتطرق لہا ہمد تہاية نظراتنا فى هذا الكتاب ٠‏ 


ونی آخر هذا الجز* فهر لجميع الأماكن والأود يه والجبال الوارد ٠‏ 
فى الجزئين الأول والثانى ٠‏ 
الجز* الثالث : 

ویقع فی ثارث مئه وسبع من الصفحات ۽ وقد کان الشیخ محمد بسسن 
پلیهد ینوی الاکنا* با ألغه من كتايه " صحيح الأخبار ٠.‏ " بالجز يسن 
الأول والثانى ء الا أن الاستان محبد محيى الد ين عبدالحميد » السسذى 
راجع هذ ين الجزأين » وكتب مقد مة فى الجزء الا ول » عتب على الشنيسسسسخ 
البلیہد تناه على ن لك المقد ار من الا ماکن التی بين مواتحها الجغرا فيه 

£ #. £ 

الد يد ه الوارد ة فى اعا رالعرب ۾ کذ لك فانه بعد صد وړ الجز* 1لا ول من 
صحیح الٴخبار قوہل بترحاب کییو من أد اء الجزيرةالعربيه والشنام والعسراق 
وغیرها من البلاد العربيه الذ ين كتبوا اليه پشکرونه على جہد ه العلمسسسی 
العظيم 4 ویشجعونه کا پطلبون منه الا ست زاد ٠‏ من هذا الانتاج ه٠‏ 


ن لك کل , ولولوعه بالعرہیه » رى الشبخ الیلیہد رحمه الله أن‌یؤں ى 
ما نی استطاعته لخد متہا ۰ 


أا بالنسبة لنش جەفى الجزه الثالث ء فق لا حظ أن أصحاب ‌المعاجم 
یخطئون کئیرا وز حد يشهم عن يعض الأماكن فى جزيرة العرب معت يسن طس 
الظن والتوهم والنقل ء ولهذا. فان ابن يليد مزم لى أن يصحہح الأماكسن 
الجغرافيه التى لم يصب قى ثحد ید ها أو ضبط ہا اصحاب النماجم مسن 
الجغرافيين ۾ وهذ اما فعله فی کتابه هذا حیث نه فی کل مکا ن ورد ہ علسی 
ا تاله عنه واضعوا المعاجم متمد ا فى نلك ملى دراسته الميد انيه الطويلسسه 
أو على السعلومات الموثوقه التى يسمعا من أناس زارا المكان ٠‏ 


وقد ضمن هذا الجز* كيرا ين الأماكن والترى والأود يه والجبال 
رالمیاه وفیرھا التی حققہا وصححہا وین شیئا من معالمها الجغرافيسه 
راود الأُشعار التى قيلت فیہا ٠‏ 

كيا ضمن الجز* الثالث ردا طویلا على مقال نشره الاستان خالسسسسد 
الفرج فى مجلة الحج ۽ عب ٠۲‏ لشهر جماد الثانيه ( (٠۷‏ ه » وقاسسسد 
تد م الغرج لمقاله بهد ح لكتاب ” صحيح الأخبار .. ” ولطلغه . ثم انتقك 
الى الحد يث عن بعض النقاط الوارد ه فی آالکتاب , والتی رای ہا تحتساج 
لمزيد من التعليق والتحقيق رالبیان » وق ري الشيخ ابن بليهد علسسسسى 
الناقد فقرة فقره مؤکد ا أنه لم یستند الى د لائل تاریخیه صحیحه تویسسسسد ۰ 
فی تقد ه. e‏ 
تی کادت حداف أيضا بون الښيخ معد ین ملب والشیخ جو ا إجاسر | ختلافات 

فی وجهات النظر ۾ فقد کان آلا ستان الجاسر ينشر قالات فى جريد ة " اليسلاد 

السعود يه ينتقد فیا کتاب " صحيح الأخمار ” وفى هذا الجز* ” الثالسست 
ثبت الشيخ البليهد رده على حمد الجاسر فى کل اخیذ ه التیأورں ھا علسی 
الكثاب أنه لم يصب فى أىنقد وجهه له ۾ ذلك أن الشيخ يمحس بن بليهد + 
یوضح ار کل ما ن کره من الموا ضع والبقاع كان نتيجة جهد د راسة سنسسسين 
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طويله ۽ وقف عليما المؤلف پنفسه » وور معظم ما قيل فيا من الأشعار 
ولام العوب » وپعد ن لك ہد ا فی مرضنئمان ج من الا نتقاد ات التی وجہہسا 
الشيخ ألجاسر فى مقالا ته وړں ہ علی ہا ۽ مشبتا کل مأ یوړد ه EE CC‏ 
والررا هي ن ألمقتعه e‏ 1 


الجزآن الرايع والخامس : ريقعان فى ستائه ” ٠٠»‏ " صفحة » وذ ان 
الجران يعتبران فى الحقيقة مكملين للجز“ الثالث » حيث ناقشفي مها 
المؤلف عد د أ كيرا من المياه والجديال والتلال » والود يان » والبلہ-دآن 
العامرة والغامرة . . . التىأخطا فى جغرافيتما العالمان ياقوت الحصسوى د 
وا لہکری فویہ > ہی2 ۽ فقد کان الپکری‌رحمه الله بالاضافة الى هذا ء يشتست 
!لکلا م عليه ق رسم کن | وکذ | 4 ولو أن بين الموضعين مسافة بعيسسسد ٠‏ 8 
من أغلاط وتپوپب موا ضعه تیویبا ں قیقا ء وھذا الہدف »ء هو من الاّهد]ف 
الرٌيسي ٠‏ التى دعت الشيخ البليمد لتأليف كتابه ” صحيح الأخبار ٠٠”‏ 


ثم يسوق الشيخ محمد ہن بلیہد تماد چ عد ید ۵ لما وقع فی سه 
مۇلفوا المعاجم العربيه من الأعلاط فى تحد يد المواقع الجغرافيه فسسسسى 
جزيرة العرب » وبجانيها يضح ريه مشبتا ذ لك بالشواهد الحسيه والشعريس-٠‏ 


صحييح الأخبار . .. مکانته وأهمیتسسه " 
سەمممممممممممممصت. 


لا سك أن کتاب صحیح الأخبارعا فى يلاد العرب من الآش-ار 
باجا ئه الخسه : يعتبر موسوعة ء أو داعرة معارف جخرافية ء وتا ریخیسسسسة 
واد هه : عن شبه جزيرة العرب وقد قض مؤلغه سنین طویله بأ حمسا ن 
وذ أوسا : ومحققا : لا يعرف الكلل رالملل تی سبیل اخراچ هدا 
السغرالقيم ء والرجع المعتد » فكان أول. كاب من نوع ء يركن اليس 
الباحث ء ويطمئن اليه المحقق » وهو وان نحافيه غير متحى أهل المعاجسم 
فی الترتیب وا لتمویب ولم يقصد به استقصا* جميع الأمكنة » وابراز كلسل 
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ما وود فی کیب الأو فل من معالم رآثار للعرب » فض شحرحم ولش ر هسم ٠‏ 
ہل عیں الى عضا فی شعر مشا هیر الشعرا* الجاهليين ء من ذ کسر 
للأكنة وحد ث عن الأطلال والد من » فهو وان يجلا هذ؟ التحى » واقتصر 
على هذا المقدار ء تلقف أبدعأًيما ايداع ۾ وسد شغرة كانت هوا بالاأسسسس 
ووضع أسا متينا لمن أواد النا* والا شاد a RT ٠‏ 
الجغرافية ء والتاريخيه » والأدبيه ٠‏ 


فين الثاحيه الجخرافية ۽ فالكتاب يعد مرجما لحدد کبير جد 
من أسيا* المواضع واليلاد الوارد ة على ألسنة الشعرا* الجا هيسن 
والا سلا بين » وهو بالا ضافة الى ذلك , محاولة جاد ة لتصحيح الأخطاء 
والأفلاط التى وقع فيا مۇلغوا المعاجم العربية التد يمه ١‏ فى تحد باسك 
المغالم الجغرافية لمجموعة من الأماكن والبقاع فى شمر الشعرا* » سذ ٠‏ 
الأخطاء ناتجه من أن أصحاب هذه المعاجم ليسو من المي رة والعريسه 
واتما يكتغون بالسماع والنقل » د ون المشاهد ٠‏ » لذالك فان صحبح الأخبار » 
یتہر محصد را موٹوتا ۾ لن مؤلغه أمضن رد حا طويلا من الزمن فى 
الد راسة اليد انيه لأرجا* الجزيرة العربية المترامية الأطراف ا ل 
الأ خبار الصحيحه الموثوقه عن پعض الاک التی لم يشاهد ها » بقسسسسوك 
الشیخ ابن بلیہد ۽ ” وهكذ! قد ر على أن أقض ارہمين عاما فسسسسسسى 
قلب جزبرة العرب  _‏ أى فى نجد _ كما قضيت سنين من تلك الأريعسسين 
أطوف الآحاق فى الحجاز ونجد ٠.‏ وغيوها من اليلد ان والأقطار”(0 . 


ان كيرا من الجغرافيين ء والمولفين ١‏ والباحثين هن الأدب ‏ - 
وتاریخه يجعلون صحيح الأخبار فى مقدامة المراجع فى أبحاشهم » فهو 
بحق ”!سم على سس "ر ولا شك أن الفهارسالموضوعه فی آخرکل جسز 
هن الأمكنة والهقا ع والاأود ية والجيال والمياه » تيسر للا حث وللقارى* الرجو ع 
ہسہولة الى اسم آی مو ضع يون الاطلاع عليه » فذ٠‏ المواضع مرتيسسسة 


)0( یی الا حبار ج ع ”المقد مه " 


۳ AY ~ 


بحسب الحروف اله جا ثيه للأمكة الوارد » فى کل جز ۰ 


أا ن التاحية التاريخيه , فالكتاب يعد مبصد را من المصاد ر التاريخية 
المعتمك ٠‏ للجزيرة المريية لأن البؤلف عند ما يتحد ث عن كثير من الأمكئة يذ كسسر 
الأ حدات » رالوتائع التا ريخيه القد يمه رالحد يثه ء الت لها علاقة مباشسسره 
ياڵمكان کیا أنه يشير فى كثير من الأحيان الى المواضع التى كان لها 
ن کر فی التاریخ ثم اند رست ۾ کیا پععرض !لی عض الا حد اث التی جرت عليسسه 
فی أیوقت من الاأزمان ء کا يتحد ث عن طباعمم وعاں آحہم » کما أنه يمکسسن 
آلاستغاں ہ من !لتاب فی د راسة عا ريخ الد ولة السعود ية الحد يثه CENE NEE E,‏ 
البۇلف بعدد من زعماعما ورجالها » وطى رأسم جلالة الملك ميد المزيز . 


ومن الوجهة الاد بيه ۾ فان صحیح الأخبار قد ملافراظ كيرا كانسست 
المكتية العربيه الاد بية. ‏ امس احا جة اليه رال آمثاله من آلكتب رالمحس-ساد ر 
الت تعنى بد راسة الأ حوال والظروف الجغرافيةٍ التى أحاطت كيار الشعسااء 


۶ 


المرب » جاهلين واسلاميين ۾ وكذالك قحقيق و د راسة وتحد يد الموا ضسسسسسع 
الجغرافية الوارد ٠‏ فى أشمارهم » وقد أسد ى المؤلف رحمه الله » علس 
هذا . خد مة جليلة لکل پا حث فی الشعر العرہی أو متذ وق له ٠‏ 

تلك پعض ا لتوا حى الرئيسية الت نستقيها من قرا*ة صحيح الأخبدسسار 
تتا ولنا ها پایجاز شد ید مح أن الکتاب یحتوی بالاضافة الى تلك النواحسسى ٠‏ 
أصنافا من آلنملوم والقضص والله جات وغيرها ما لا يتسعالمجال لذكرها ٠‏ 


ماله فی تحل سسس 


* سوق <s‏ ض ” 
س فەهonدaonدaهمس.‏ 


mE A9 n 


يمت وفع هذ | السوق ين الأبور ال شغلت بال كبر من الملرخمبن 
والأد يا* والجغرافيين لى الق يم والحيآيت » وق أسدى امن بلييد لبلا ' 
ہد آ پتحد ید ه هذا السوق تحد يدا قاطما فض كاب " موقسع كا“ للد كتسور 
عبد الوهاب عزام » مقالا ن يتناولان بالشرح والتفصیل تحد ید سوق ءکاض وها : 


)( المقال الأول ء للشيخ محص بن بليمد 
۲( المتال التانى » للشيخ حص الجاسر 


وقد اجتمع للشيخ محد بن بلیہد نقولا وأدلة ء لا تدع شكا فسسسسى 
أن هذ] الموضع كان هو مجتمع العر ب فى السوق التی ذاع ذكرها ء وطارحیتہا 
* سوق مکاض” یقول فی طریقۂ تحد ید ہ لهذا السوق : ” ٠»‏ فمازلت أتتبسح 
كدب الأد ب والمعاجم التى أظن أنى أجده فيا ١‏ فان وجد تتعبارة قرييساسة 
من الصواب » عرفت موضصہا من الکتاب » وصنتہا فی حافظتی 4 حسسسستى 
]ن ] أكتيلت لد ى الد لاعل الواضحه - ولله الحمد والمثه س عزمت علاسسسى 
تطپیقہا على الطبيعه » وتحد يد موقع سوق كا ض *() . 


وقد د أ هذه الیقاله » بتبیین موضعه » وحد د وه ۾ شم پد أي اة 
اند راسه من سنه ٩‏ ۱۲ هھ عند ما ظسهر الخوارج الحروريه مع المختار بسسسسن 
موف بمكة » فنا زال یقلص‌ ظہا شہرا بعد شر وعاما بعد عام حتی اند رس 
اسه » وعسی هن الاأٌپصار وسمه 


وقد طا پعض أ قوال اهل المعاجم ال ين | ختلغوا فی تین موقعهسه + 
لعد م استتاد هم على شن" یثبت ن لف بے لی بخن رابات ثم اسن 
أن تحد يده هدا صحي حع ٤‏ وثا ہت لاعتیاد ه على اران : 


الأول : 


مطبتا ما قیل فیہا من أشعار » وستد لا بماسمع عنه من أخبار » وهولا يستسيخ 


(ر) صحيح الأخبار ۽ ج ٣ص ٠۲١١‏ 


mI 


ای قول أو رای حال سن الحجة والدليل + يلول فى هذا الصدد "كسان 
تول لى من سألت من أدباء الحجاز ١‏ انه السيل الصخير » وكاسسسسست 
أسألهم : هل عند كم د ليل واضح ؟ فيتولون : لا “ هند كذ عرف التما سه 
على الأن هان ء وغبوضه عن الأعيان » فيحث عله بحا ميد انا د قيقا ٠‏ 

الثانی : 


استناد ٭ على خسةاسانید صحیحه . 
ألا ۽ ما ن کره أحمدالوډاحی الیمانی فى أرجوزة له ٠‏ رسم فیا 
طرپق مک من صنعا* وقد ن کرھا الہمد انی فی آخس-سر 
كتا به " صفة-جزيزة الحبسسسوب " 
انيا ۽ ما ذکره ”عرام بن الأصبخ‌السلس ” 
الغا ۽ مان كره الأأصعى فى ” معجم‌البلدان ه 
خامساً ۽ قول للکمیت بن زید الاسدی _ 
وتبرز أهمية هذا المتاله » للشيخ محمد بن بليهد لأمرين ۽ . 
الأول ١‏ الاألتباس فى معرفة مكان هذا السوق » بل الخموض‌الذ ى يتنه + 
فالنفس تشتاق لمعرفة ذلك المکان الذ ى طالما حض بشدو الشعبراة 
وفصا حة الغصحاء 6 1 
الثانى , المده الطويله التى قضاها فى التحقيق للتأكد من موقع سذ ه 
السوق » وتلك المد ه التى دامت أربعة شر عاعا ٠‏ وما لاقاه خلالهسا 
من متاعب وصعوات » يقول الشيخ فى ذلك : 
” ولیس پعلم الا الله تعالی کم بذ لت من جہد وعانیت من متاعسب 
فی سبیل البحث عن موضع سوق عکا ض » والا ستد لال على موضمه () 
هذا السوق وتحقيقه ۾ استمرت من سنه ن ١ ۳ ٥‏ ھ وانتہی منه فی شوال سلسسة 
ERDO nib r ns ue “tigran‏ 


(() موقع ھکا ض ہہ د / عبد الوهاب عزام ص ۱۸ 


~ ۹٩ 


۳۹ ھ حیث حد ده بالد لاقل وال سانید ۾ ووقف بنغفسه على المكان ۽ 
حیٹ بذل المؤلف ہے رحمه الله هدا کییرا فی سیل تحد يده تحد دا 
د قیقا حتی ثېت له موضعه یقول فی هذا الشأن ۽" ثہت‌عند ی أن موضعسه 

يعد عن مطار الحوية سافة عشرة كيلو مترات تقريما من الجهة الشرقتي-سة 
منه » وعن الطائف مقدار أربعين كيلوا » وذلك حند المكان الذى يفتقسبى 

فيه الواد یان ۽ واد ی شرب + وواد ی الا 'خیضر » شرقیه ما يقال لسسسسسه 

المبعوث » عند الحرة السودأ* ء وجنوبيه أكمة بيضا* » يقال لها العيلاء 

من العد الجاهلى الى هذا العہد ء وشماليه هوالغاصل بین واد ى شرب 
وواد ى قران » المعروفين بهذ ين الأسمين الى هذا العهد "() 


مكاض” ء كیا نشر هذا المتال فى مجلة ”المنهل ” وكانتآنذاك تصسدر 
فى مكة المكرمة ٠‏ فى عدد شهر نى الحجة سنة ۳۹۹( هه 


فکا ن اہن بلیہد أول من حدد مکان سوق "عکاض” وان کان الشیسخ 
حمد الجاسرلا يسلم له يذ لك والله اعم 


a oe 


(() موقع عکاض د / عبد الوهاب عزام ض ۲ ۲ 


” ما تقارب سماعه 4 وتا ينت أمكنتة وپقا سس4 ّ 
مم مهمممممممnممnددسه‏ 


وهن | الكتاب لا يزال مخطوطا ۽ وقد ور مأد که حول ګفیر من الاأماگسن 
والبقاع فى الجزيرة الحربيه تتشایه فی اُسمائہا > وأمکنتہا ء مع‌ایراد مسا 
قيل فیہا من عار 


وهن] الكتا ب المخطوط والف ى يقع فى ۽ ١ ٩‏ صغفحة: ء. من الحجسسسم 
¢ فی التأليف » ومغتا حا ا 


وی کر الا ستان اا أحد أنا* المرحوم الشيخ محمد بسن 
بلیہد » أنه سروف یسعی الى طبع الکتاب المد ور + بعد أن قد م لسسسسه 
الان يب عبد الله بن خميس » بعقد مة أشاد فيا ذا العمل الهام » والمضتى ۾ 
پد أن بین أهميته لليا حثين رالد ارسین والکتاب . 


وقد ذ کر لی ابنه عبد الله » أنه هوالذ ى كتب هذا المخطسوط 
باملا* روالد ه » بعد أن أعجزه المرض » الذ ى حال د ون طباعته » قمممسسقف | 
ن کر الشیخ محمد بن پلیمد فی تقد یمه لکتابه » أسباب عد م طهعه فسسى 
ن لك الوقت فقال ۽ وقد استأن ئت من ولى العهد سموالاأميو فيصل فسى 
السغر الى مصر ء فقال لی : ا السیب ؟ فقلت له ۽ لطع كتابى "سسا 
تقارب سماعه » وتبا يئت أمكئته مقاعه " والجز* الساد س من صحيح الأخيسار. 
فقا للول. فياه الله هنت رجل مريض » ويصعب عليك السغر » وأنى سآمسسر 
پذا هده على حسایى فى مؤسسة الطيع بجده *() . 


اس : 


أا أهميته فتبرز حينما بعلم أن الشراح والبا حثين والمۇرخىسسسسين 
والكتاب » وغيرهم » حينايصاد م أحذ هم ياسم جيل أوواد أوسسسا* » 
أو روضة . أو أرض فى جريرة العرب ء» يقتضيه اسلوب البحث + وتتطلسسسب 
مه ضرورة المقا م ۾ أن پحدد موقعه ء وپیین علاماته » وعد ه وترېسسسه 
بالسافات والا رقا م وما أظن أحدا يجهل أن هلا ء يأخذ هم الار تيساك ء 
وتستولی علي الحیره » ویلتفتون الى مرجع ضحیح پل آالصدی » ویسسروی 


ا 


۱( مقد مة کنا په المخطوط ( ما تقارب سماعه وتا يدت ا مکنته وېقاعه ۰ 


ویروی الیل ۲ فیدتلب طرفہم اسا وهو حسیر ۽ وین لا نكر أن هياك 
کتہا ألغت فی هذا الان ۾ کیعجم اليلد ان ۴ لیا توت الحمری وصافسسسة 
ارت لای ۽ وعجم ما استعجم للیکری وغیرها ء الا ہا 
على جلا لة قد ر مۇلغيما لا تروی ظا العطشان ء ولا تأخذ پيد الحاقر » 
فلو تنا ولنا کتابا فى التاریج او فی الہغازی فارں ت أن تحقق ما حد ث أو تضسع 
فيه بحا أو کان له مراد ف أو أکثر » وترید تیچینه وتعیینه » أو ارد ت أن ټعرف 
الأمكنة التى قيلت فى طك القضيد ه » ثم رجعت الى مشل تلك الكتسسسب 
السابقة »لوجد ناهم يقولون : اسم جل »ورام أوسا فو پو ة1 لسرب ب 
ورہما أفاضوا فى تعريغه ء ولكن قلما يحالغهم التوفيق » فريما يسمون لجسل 

ما* ‏ والمایاطیا ء والواد ی کا » أو ہالعکس :ورا یکون جہلا فی مکان + 
وواد یا فی مکان آخر » وریما یقصد به فی بيت الشعر مكان فى الحجسسسازء 
ويطلقه هڙا * ۾ على کان فى نجه ء وهكذا يكون الحكم فى هذا العلسسم 
پنیا طى الحدس ء والتخمين »سا لا تطمئن اليه نفسالباحث ولا يرتضيسه 
المحقق ۰ 


وهذ! الشك الف ى أورد تاه مرجع الى أن الذين باشروا التاألي ف 
فى ذلك الوقت » ليسوا من صم الجزيرة پل ولم يستوطنوها ۾ وکل 
ما هنالك » انهم بتتبعو ن الأخبار من أعرابالباد يه » أو يعبرون الجزيسرة 
ا ا ۾ میا لا یمکن أن یینی عليه تاليف موضوعی ۰ 
واذ | أضفنا الى هذا أن الجزيرة العربيه فى الوقت الذ ى ألغت فيه هذه 
الكتب » يعتير سلوك الطريق فیا ء والاتتقال ہین مھ تا ۾ مجا زقسسسسة 
بالحياة » ومخامرة ۾ لا پرکبپا الا المغامرون بأ تفسهم ۾ لعد م استتبسساب 
الأمن فيا » وللغوضى الضا ره پأطنایہا فى كل صقع مدها ء فنا بالك 
بالہراری والغلوات فعلی هذا لو کان المؤلف من صم جزيرة العرب ۾ فانسه 
لا حاطه ولو ہجز* پسیر فی هذا الشأن ولقد آذ ت الخغسسسيرة 

E‏ الأ ب والتاريخ والردايه » هوالعلا مه ” محمد 
فتصد ى لهذ ه المهمه ء ية ثابته وزع ٍ يعرف الكل ل 
والملل »+ فحت ان اين المؤلف من کتا په" صحییح الا خبار ٠ء"‏ وجك 
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ای لا پزال هناك وکان شافر » وفقق پحتاج الى رتق ء فيك أد رکسسسسست 
أن جیلا بن الجھال يقع في مكان ما من الجزيرة » وهداك جيل خر 
يحمل هذا الاسم » ولکته پیعد عن الأول ماغات طوالا » وریا پوجسسسسد 
ثالث وراہع ورہما یکون هذا الاسم یطلق عى ما* والآخرطلى واد والثالسسث 
ملی روضه » ونت ترید کیا حث أن تقف طی حقیتټ » وټشخصه بعیده » فکیسف 
ټعثر عليه » وتعلم أن هذا الشاعر قصد هذا الجهل لفسه » أو هذا 
الاه عينه ء أو ن لكالكتيب نای . 


أو ههلك لا تعلم أن ¿ هناك اسما فى جزيرة العرب » يطلق طلسسسى 

غير هذا الىحل » بعد أن وقع عليه تظرك فى ” صحيح الأخبار ” أو سيره ۾ 

ثم عد ت تحكم أن الشاعر أ والخطيب ٠.‏ أوفيرهم ١‏ قصد هذا اكان 

بعينه » بينما هو يقصد المكان الآآخر الذى د ون فى نفس مرجعك السسسذ ى 

رجعت اليه » ولكدك اااوا ق ا ا انا 
- أيضا مشکله * 


ولكن لم يغتأً خريت الجزيرة ”اين بليجد * يبحث » ویلقب + حسستی 
حلھا پکتا به هذا ”ما تقارب سماعه وتبا ینت آمکنته وپقاعه ”۰ 


یقول رحمه الله » فى تقد يمه لهذا الكتاب ء مبينا أهدافه مسن 
وراگه ” محلات تشا بہت اسما ۋها أو عى ں ت أعلاما ۾ ود تت د پار ها 
أوشط مزارها » وذ کرت وهاں ها ونجاد ها » وعیونہا » وف رات ہا » 
وہید ھا وسہولہا .. » وجات ألفاظها فض شعر الشعرا* أو خطسسب 
الخطباء » أو مؤلغات الأد با* أو كتب الم رخين » وقد لمست الحاجسه 
الماسه ١‏ ال اثبات ذلك فی كتاب خاص ء قفخي علاط الاسسسنا* 
ملى البا حثين » وتشاب هما على المنقيين » من مبتد ٿين وضالعين »وروا ة 
ومحد ٿین فقد جد أحد هم اسنا واحد! یتابله فی فنه وعلمه ۲ وقد يطلسق 
على هذا الاسم لفسه على غیره سما یشارکه فی الا سم ۽ لا سیما وکثیو مسسسن 


کتب المعاجم لم تحد د مواع أكتر هذ ٠‏ الأسا" تماما ان الم تكن اهملتسا 
اهلا (0 


aga sea ea ran IR ARID DIRS o inana sre tA Gnas ai apan 


)8 مقد مه کټا به ”م تقا رب سماعه 0 


~~ (۹1 


منهجه فی هف! الکتاب ۽ 
SERERD SRI‏ 

ما طریتته وشهجه فی هذا الم لف » فهى أن بيجم ما بلسسسسسسد رج 
تحت اسم واحد »> وما ینضوی ټحت ماد ته فی ترجمة واحد ٥ه‏ » فیسسرب هسسذ ٥‏ 
الأسما* تباعا ء فماتوا فق فى الحروف جميعا » يضعه ثم يرمز اليه بالرقسس-م 
الڏ ی بین عد د الأمكئةالتى يحلا هذا الاسم ء وما اختلغفت حروفه مسح 
کونه من مادته » يضعه پعینه + شم يأٌخذ فس تفصیل کل مکان عل ںہ 
ميينا أن هذا الكان » فى ديار الهذليين مدلا » ووقع فيه من الحسسسواد ت 
ما هوکذا ؛ وتیل فيه من الأشعار كذا » وان هذا الما“ مثلا فى د يسار 
بنی غطغان رفيه يتول الشاعر كذا ء ويبعد عن المكان كذا . 


وقد ن کر !بن بلیہد طریقته فی ترتیب وتبویب مؤلغه هذا فق سال ۽ 
یلم القاری* لہذاالکتاب » انی لم أرتبه على حروف الهجا* ؛ ولکنی رتب 
على المتشابه من الأساء؛. فالأكثر بالأكتر » أولها مشرون موضما ء واخرها 
فلاثة موا ضع ۾ رعا الشواهد رالأشعار العربيه فہی د لیل علی تقد م هسنا 
الاسم فى الوجون + وقائه على اسه الى عهد نا هذا () ء 


هذا وابن بلیہد ء لم يشا أن يترك نمت الاد بيه » ويجسسسسر 
طرفه » وواد ره وقصصه السستعه الجبيله » والالكان الكتاب لميا بحتا » 
وریما کان مد عاة السام فارثيه ۾ ولكنك لا ټلیث »› و انت تقراً الكتاب تی 
یت حل علرك الأ ب بأنغاسه الشد يه 6 ووطره الفواح فيدخال عليك باق اة 
من زهرالرپیع » فهذه قصة طريغه » وتلك قصید ه رقیقه » وهذه ناد ره وجیسه » 
مما يجعلك تلحہم الكتاب من غير ملل ولاكسل » خاصةا نا عرفتا الجهسسلد 
المضنى الذ ى بذله المؤلف » وارهاته نغسه ۽ ليخرج ذا الكتاب ١‏ موضوعيا 
على حساب صحته » وشخیخوخته یقول فی تقد یمه لهذا الكتاب “ ولحسسسن 


الآآن فی زمان یجری فيه الملم ورا* الصواب ١‏ ولا بتسيخ نه الا الحسسسسق 


)0( مقد مه کا به le”‏ تقارب سماعه 5 
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وا لقن يا خف لى جذا المجمود الجبار ؛ وت امعمل الراں مپسا 
وبلغت من الکبرعتیا » ولا زمای العرض ء لاسا گل هذا مضحیا برا سی 

_ الا احقاقا "للحق وخدمة للعلہ () وہا أن هنذا الکتاب لا پزال ہے خطوط ل 
فقّد ارتا یت أن وود تهون جا لما ڀحوپه هذا الکا پ أ هميته من خلال طریتته 
هذه :قال فى الصفحة الخامسة والثلاثين ٠‏ 


: مواضع‎ ٩ 


حجر ے ثلاثة: موا ضع 4 الحجرة ہ موضعين ۾ الحجران ا ل حجسسسرهة 4 
الجاجر 4 الحجرة ۰٠‏ 1 
قال المۇلف ۽ " حجر ” . ثلا ثة مواضح : 
الأول منہا : هو حجرالیعاصه » بغتح الحا“ » ونه قول بى نۇيبالهذلى : 
کان حد وج الحى حین تل اط 
حدائق ډوم القادسية أو حجر 
وحجَر هذا معروف بهذا الاسم الى هذا العهد » ق الرياض . 
قول فيه الشاعر : 
فپل ترکت ابلی سواد جبالم سا 
وهل زال ہعډږی عن ثټيته ا لحجسر 


»( مقد مة كتابه " ما تقارب سماعه “ه 
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وهو معروف بهذ | الإسم الي هف! | ل $ 
)لتا لك 8 هو منزل قوم صالح 4 وفیه بگر الناقه 4 معروفة ألى هنا السك + 


وقد نزل فیه قرآن کریم وهوعلی هذه الشاکله » سیر فی کتا یسه 


5 تمرف الأماكن اللتتارية أو E‏ 


على وجوں هذه الأماكن . 
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تام ابن بلجب پفشر 48| الکتا ب وتصجید؛ وا جحت رتحتب ¬ 
پقاعه » وهذا الکتاب مصد ر تاریخی وجغرا ضس قيم عن الجزيرة العربيسس-+ ٠‏ 
حيث أن مؤلغه من أبنا* الجزيرة نفسها وق سداق هن هذا المصد ر» ي قسوت 


العموی ٤»‏ والیکری + الكثير من المعلومات قى معجمی مما + 


وقد کان ابن ليد نوی أن يحقق ہن الكثاب » ويعلق عليه 
۴ الجز* الساد س من كتا ب " صحيح الأخبار 1ل یه کیا أوضح فى مقد متسه 
لكتاب ” صغة جزيرة المرب " ظلل پیحث عنه ۽ مد ة طويله قى الحج از 
ونجد وغی مصر » فلم يتمكن من العثور عليه ولذ لك يقول ۽ * قأيقنت أنالكتاب 
أصيح فى حكم المعد وم واصيح نشره وجب على ين التعليق عليه » فتوكلسست 
على الله » وشرعت فى یا یک على اجى لن اقرا وجي 
یکون تملیتی علی کتاب یقع ہین اید ہم على طرف الشا م () ” 


]لا أنه أخيرا تمكن من الحصول على ںخة من الیمن » ارسلسسست 
اليه وهو حينذ اك فى مصر فعزم طی تحقیقہا ۾ ومراجمتہا ء حيست 
انه قد ترس ذا العبل » واعتاں عليه ۽ وساعد ه فى ذلك » أن المد انی 
رحمه الله ۾ کان د قیقا فی وصغه لیں ممن یستند ون علی النقلمن الكتب » 
پل کان یطوف أرجا* الجزيرة ۽ ویتعین آئا رها » ویسجل کل ما شاهسسد ەه 
فی ٹجواله د رسا ین ہلیہه هذا الکتاب م إن ةوا فية متفحصه سد ° 
مرات » تبین له من غلا لہا ما يحويه الكثاب من الغواد العظيمه » كسا 
اتضح له فی الوقت ننه أن المدانى أندج فى مؤلغه مشج الرحاله + 
کا بن پطوطه وان جبډر وغیرضما ء فلم بتریٹ علد و صفه لليقاع » ويسسورد 
ا قیل ہہا من أٌشعار الا ناد را ۽ بالاضافة الى أنه لم يكن خاليا مسن 
الاستطرد فى بعضالمراطن . 

” ولوضع ‏ ى الہدانى _ ما صنع "ياقوت ” فى معجس—٠‏ 
فی تحد يده للموا ضع واستشماده طيها بالأشعار الوارد ة فيا ؛ 
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سن أشعار الجاهلية والاسلام » ليلخ هذا الکتاپ الصغير أضعاف حجے ()" 
هذا هن كتاب صفة. جزيرة العرب والد وافع التى شجعت ابن بلیہد ملسسى 
نشره ورا جعته وتصحيحه أما هن طريقه ان ليد ؛ فى العليق طلسي 
الكحاب ء فقد ارتأى أن يقوم بذشره ألا على صورة يراها هو مقاربة للصسواب» . 
دم بعد ذلك ونی خر الکتاب ۾ يعلق عليه ويصححه ء ويعقباعليسه + " 
وانك اأیہا القاری* الكريم "باخراج هذ! السغرعلى هذا الدحو _ لظافسسر 
بکتابین فی کتاب واحد ۰ 


أولها :+ صفة.جزيرة العرب . 

ثا نیما ۽ تحقيق صغة جزيرة العرب ۽ الذ ى كنا ستصد ر به الجز* الساد س من 
كابنا ” صحيح الأخيار (" ولق يذل اين بليهد جهسسدا 
کہیرا فی سبیل تحقیق هذا الكتاب النغيس » فيما ورد فيه صسدسن 
البقاع والجبال والاأود يه والمياه والقرى العامرة والمند شس 
والصحاری وغيرها حيث يسر قراته للبا حثين فقد أشار عنسسسسد 
الد یٹ » عن کل موضع ورد فی الكتا ب الى الصغحة والسطس-سر 
اللذ ین پحد دانه »وساق کل يا يعرفه عنه من أخبار وأشعار 
وغیرها ‏ کا أنه أثبت فی ہا يةالکتاب کل ما راجعه أو طسق 
عليه پغهرس خا ص ء کی یسہل لی القاری* الرجوع اليه ٠‏ 


وها لا ضا فة الى ن لك نان ابن بلیہد بعد اكماله لطيع كتاب " صفة 
جزبرة العرب ” اکدشرف به أٴخطا* ولیس السثول عنہا الہمدانى » وانمسا 
ورں ت تلك الا خطا* فی الطيعه القد يمة لم يتنبه لها الطابع والمصححسسون » 
وقد وضع ابن بليہد فهرسا خاصا بہذه الاخطاء کى سل على القسارف' . 
تصحیحہا بعد ذلك . ولتصوير المله+ج العلس‌السلهم الذ ى ا تبعه ابن 
والجهد الكبير الذ ى قد مه من أجل اخراج هذ! الكثاب على الوجه المطلوب»ء 
یقول رحمه الله فی ختام الكتاب ۽ ”قد انتهينا بحمد الله ومعونته وحسسسن 


() المصد رالسابق ص ۷ 
)۳( المصد ر السابق ص۸ 
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توفيقه من تحقيق البقاع الوارں ه فى صفة جزيرة العرب ” لا نقلا هن الكتسب » 
ولا سساعا من الأفواه » ولكن رأى العين » وشد الرحال » ف اليد 4 
وف ن نی ريت الأغلاط المطبحيه الواقعه فى الطبعه الأولى ¿ تم الأغلاط 
الواقمه » فى طيعتتا ۾ وعد » الفہرس لما حققناه من جمال وأود يتسه 
ومیاه » وبلدان ۾ عامرة وغامرة » ثم فهرس الكتاب التابع للطبعه الأول-سسس 
وبتماصہا » یتم الكتاب() وبعف فان كتاب " صغة جزيرة العرب " علسسسسسى_ 
هذ ه الصوره المصححه المحققبسه ء يمد فى الواقع من المصاد ر الرئيسيسة 
عن الجزيرة العربيه ۾ ان هو من أٌچوں وأوثق الكتب الجغرافيه والتاريخيسسة 
المعتمده ٠”‏ ۰ ۰ 


” مف کرا تسه . 


E 
| كتب الشيخ محمد بن بليهد دلات مذ کرات تحد ثٴ فیہا عن تجواله‎ 

ومغامراته فی نواحی يجد » وصور ٠ا‏ تجشمه من المشاق وصعوة الأسف-ار 
وضيق العيش » وهى فى الحقيقة قصص راقعية ممتعه »ء بعضها جرى للشيخ 
نفسه » خلال رحلاته ويعضها الآخر ء نقلها أو سمعها من الأعسسسراب 
الذ ین کان يحب الا ختلاط بهم ۽ وسماع أخبارهم ¿ وقد سرد الشيخ محمسسكد 
البلييد هذه المذ كرات الثلا ث فقط فى آخر الجر الخامس من " صحيسسسح 
الأخبار ” مفيدا بأن لد يه مذ کرات أخری » وأنه ینوی أن يجعل لېسسسد ٠‏ 
البْذ کرات کتاب مستقلا ۾ الا أنه لم يبع حتى الان ء هذا وق استسغسرت 
من ابنه عبد الله يشان هذ ہ الف کرات فیا 1ن کان سوف یطبیع هسسسسد ۰ 
المذ کرات فى كتا ب مستقل ۽ فان » بان القد رلم يمل والده لاكمالسا + 
رلا یوجد لد یم فير ما تم طبعه فى نهاية الجز“ الخامس من ' صحيسحع 
الأأخبار”ء 

وان رحمه الله ء ینوی اخراج كناب عن : " فرسان جزيرة العحسسرب 
فی العصر الحد يث ” وقد اعں ماد ته فی ذهنه تیہید! لتد وينه » فعا جلسسه 
القدر ءءء رحمه‌الله . 


ت م 
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لق بد أت هذه الد راسه لحياة الشيج ” محمد بن بلیہد ” وشعسسره 
رآثارہ > وانتہیت منہا وأنا أشد اتد فاعا وحماسا الى هذا العمل ١‏ وقسسسسسق 
كير من الأحيان ء أسائل تفسى عن سر هذا الاند فاع والحماسالشد يد يسن ۽ 
فطورا یکون جوا با ممزوجا بالراحة » حيننا اطقن الى أن هذه الد راسسسة 
مسا هة كييره فى ميد ان الأد ب » وخاصة للشعر والشمرا* ف تنجد ءث 
بالتشرف بالسبق فى د راسة هذا الرجل د راسة شاه . وطورا آخس سره 
یکون الجواب سلبیا ۽ فاشعر وکان کتابتی رد لأولئك الذين لم يعوا هذا 
الرجل حقه عند الكتابه عن الشمر والشعرا* ض نجد » وبي أن الكتابة مسسسن 
الشعر والشعرا* فى نجد ۾ مازالت قليله + فاننا لا دعذ ر بقلیل. أو کسیر ۾ 
ألا ید رس‌الشیخ محمد بن پلیہد ۾ د راسة وافیه » فمن الا جحاف أن يقتطسسع 
1لا ستان "عد الله بن د ریس ”مضوا ساهم بالجز' الکبیر فی بقل الحركسسسسة 
الفكرية والشعريه نی نجد من طورالی طور ؛ فیؤلف کتابه " شعرا* جد 
المعاصرون » وض خلا من ذ کر اسه ء وق ذگرمن قبله ومن بعد ۰ ۰ 


کیا اننا لن نعذ رالاستان محمد بن حسین + الذی لم یگتب سه 
الا ما يعرف به فقط ء ولكن مما يشغع له على هذا القصور ء أن کتابه محاضرات 
تیحث فی شنشون وشخصيا ت أد بيه مختلفة ١‏ ولا مجال فيا للاطاله فى موضن 


ماسہ۔ سین *٭ 


وپرغم أن ن قلة ما کتب عن الأ ب فى حت پد عوا ا لی الأسى والأسسف» 
لا أحصف ذلك فى هذه الأشناء لن فيه مخرجا ۾ لعد م كتا بساسسة 


ہما أن الحد یگ عن ابی بلیہد ۽ هو حد يث عن شعرا* طبقتسسسسسه 
فانه هو وطېقته ان لم یلقوا کثیرا من العثاية والاهتمام » فلا نهم قد وصصو أ 
بعار التقلیں +2 » ألم ینظر هلا * الى البارود ى وكيف كان بتقليسسسد ٠‏ 
المجد د الأول للشعرالنعاصر ؟ » ألم ينظروا الى معارضات الشعسرا؟» 


€ 


وکیف زاد هم رفعة وبكانه فى القد ره لى المحاكاة والةسظيد ؟ 


لكن أحدا من هلا * لا يستطيح أن ينكر أن أولقك السابقين » كسان 
لهم من الفضل طى الشعرفى هذه البلا » ما قد لا يغوز به مد عوا! لتجد يساد 
فی تجد ید هم » فلقد فتحوا رحمم م الله للشعر المعاصر فى هذه الريسسوع» 
آبوابا کا نت که الظلمه والسواب ء وجد د وا له من السبل الد واړس والمعالم 
الروامس » ما سما بهم الى مصاف الباعثين المجد د ين » أولثك اخم اللسليقون. 
الأولون » وكقى بالسيق من مد حة ونحه ٠‏ 


وان التوى هلا * المتحاملون بد مواهم الى ضحالة أفكار شعسرا * 
تلك الطبقة » ثانه من الصعب أن يقيل هذا الادعا* د ون أن بخظر السسى 
أنهم فى عزلة تامة هن العلم والعالم » ولم يقد ر لهم الاطلاع » فلس 
لك الدهضه الحديثه ء» ووسا تلا التشقيغيه المنوعه » كالمد ارس ء والمطا يسع 
والصحف ١‏ والمذ ياع » وغيرها ۾ ماله مید 1لار فی تكوین المتلیس سات 
المثجد ده ۾ فدات النتاج الفكرى المنطبع بطابع المصر الحد يث 

وان كان اين بليهد تسه أدرك طرفا من مظاهر تلك الحفسساره 
الا أن ذلك فى أخريات حيات وبع ذلك فق تأثر بهذا الجد يد ء فقصيد تي٠‏ 
فى الغزل ووصفه العلم والتقد م فى مصر كان فن نتيجة هذه اللظسسرة 


المثاً خسره » 


ان اقتناعی بد راسة. هذا الشاعر الأد يب المفكر لق لا ايز 
پل ولا أعترف بما لاقيته من صعوبة فى جع مان ته أو ظلة مراجمه » فاهتماسي_ 
أن تكون الى راسة واقعيه موضوعيه جعلتى أشقى ورا“ هذا ليطا ٠‏ 
خاصالسة فيا يتملق بحياته » حيث كانت مراجمبا فض الغالمسسسب 


e> ا‎ OTO 


ولق پد أت هذه الد راسه بالتا* الضو* فلى مجربات الحياة السياسيه 


E 


الا جتماعيه رالفكرية فى هذا الجز* من الوطن المرب الكبير » مع كر 
المؤثرات والأحد اث » التى خلقت التفاعلات فى مجريات تلك الحياة . 


ثم بد أت فی راسة حیاته » وکیف نشا وتعلم ۽ شم کیف قاب تسسسسه 
عپقریته الى نيسا بفكره وعقله » فواصل تثقيف نفسه بنفسه » بعس 
أن احتقر بداغية تلك الد راسة ۾ شم تتبعناه فی حیاته الصاخپسه »+ وا 
نها وسيلة لرزقه ۽ کیا انہا من وسائل تقافته » وكيف أخذت عليه اسفاره 
ورحلا.ته جل حیاته » الى أن اقصل بالاسر 7 السعود یه التى لقى فسسى 
كنفہا الجضوة والرعا ية والمكانة الساميه » فضلا من أبنا* مجتمعه ومن هسم 
فی طبقته »ء الذين ينظرون اليه نظرة الا کیار والا جلال ہمد هنذا 
اعت حیاخه الا خیزه من سنه ۳۸ ها کاسنة ۷۷ھ » وما فیا 
من متاعب جسیمه لی أن أقعد ه المرض فتوفی من جراقه عام ۳۲۷۷( هھ بعسسد 
أن قد م للعرب والعربية من العطا ١ات‏ الأد بية والفكرية شيا كيرة » تقرف 
کل د راسة من تقییمم! ۾ ققضى بذلك حق العرويه طيه ٠‏ 


شم انتقلت الى الباب الثالث ء والمتعلق بشعره » فيد أته تسد ة 
قصيرة عن الشتر ى عصره ثم عن شاعريته ۾ پهد ن لف یہد شت عن د یوانسه » 
ثم أخراضه ۾ بتك نلك عقب ت فصلا لد راسة شعره من الغا حي ة الغنيسسه 4 
ود عمت تلك الد راسه پتحلیل لا حد ی قصائده » تم ختمت هذا البسستا ب 
بكلمة موجزة عن الشمر الشعيى * النبطى* وموقف الشاعر منه » ثم موقفسسسبسى 
تجاهه ۰ ) 


بعت نلك پد ات فی ٤‏ لحد پت عن آشاره 4 حیت :ا نوں ت لا بابسا 
ل مستبا وتيستها الكييره ء وق ييدث أن الغالسا 
على تچ هذه آالكتب وخاصة كتاب " صحيح الأخبار ەم " اسو 
ن راسة الأماكن الجغرافيه الموجود ه فى الأشمار المرهيه » لهذا تجرأت 


wm Ye چ‎ 


يدها 'بجغرانيا الاد ب " ۳ تبث س تحد بد الأماكن الموجسسسودء 
ف هذا الاد ب شمره ونشره أو باسم * الأ بالجغراض ” لامالا تبحسسث 

فی الاد ب الا لاستخراج تلك الأماكن الجغرافيه وهذه الآثار للشيسسسح 
محمد بن بلیهد تعتير سابقة يستحق عليہا کل الاکبار والتقد یر ۰ 


وأرجو قى | یہاية هذه الد راسةا ن أكون, قد اعطا* ھ فا 


ا ®« 
والله أسأل التوفيق والسداد ٠٠‏ ب»» 


XK YK NK 


الیابەه الثاتیسەه ۱۳۹۲ھ ۰ 


mr m 


Tle 
الشبخ محمد بن بليد / مطيعة‎ ١ پتسا مات الا یام فی ا نقصارا ت الما م * د بوان‎ 
]لته المحمد په القاحره ۳۷۰( هك ء‎ 
_ الأّں ب الحد يث فى تنجد الأ سان محمد ہن حسین + تحقين ودعلیق الد کتسور‎ 
٠ء بت السلام سرجان " الطبمه الاأولى (۳۹( ب‎ 
الد ب العریی فى الا ند لس وف العصور الوسطی والحد یثه _ محمد سرحان ہہ‎ 
٠. * الجلہعه السلغیه ۳۷۸( هھ‎ 
A ۳A1 التیارات الا ی بيه فی تلب جزيرة العرب _ ميد الله بن عبد الجبار  القاهره‎ 
النہضات الحد يثه فى جزيرة العرب ۔ الد کتور محمد ميدالله ماضى - الطبعسه.‎ 
الثاتپسەه ۷۲ ۳ھ ء ا‎ 
النهضه الاه بيه بشجد حسن محمك الشنقيطى الطبعه الا ولی س ۱۳۷۰ ۵ء‎ 
٠ الد کتور طه حسین _ دارالمعارف بمضر ب الطبعه الثالثه‎  ناولآ‎ 
عاریخ نجد  ابراهیم بن عیسی _ الطیعه الاٴولی ۱۳۸۹ هاشراف الاستان حمد‎ 
اغا‎ 
ه ليع‎ ٠۲۸۰ خسون اما فی جزيرة العرب  حافظ وهیه - الطبحه الأول‎ 
: ۰ ۰ الیاپلى الحلچی پمصس-سر‎ 
۰ د يوان اپن یمین‎ 
۰ د یوان اہن مشسسرف‎ 
» د یوان خالد ا لخسچ‎ 
حدر‎ ٠۳۸۰ شمرا* تجد المعاصرون الا سان عبدالله بن د ریس ۔ الطیعه الأولی‎ 
: ں ار الکتا ب العرہی بعصسر ه۰‎ 
صحیح الا خپار عما فی ہلاں العرب من الاثار  الشيخ محمد بن عبد الله الیلیمد‎ 
مرا جعة الأستان المرحوم محمد محبى الد ين عبدالحميد _ مطمة الستسسسه‎ 
۰ ٠ ف‎ (۳ ۷١ آلمحمك پس‎ 
صحیح الأخبار مما فى لاد العرب من للتار الشبح محمد پن عبد الله البلیهد‎ 


صفة جزيرة العرب ‏ للحسن بن أ حمد المدائى ‏ نشر » ومراجعة ء وتحقيسق 
الشيخ محمد بن بليهد _ مطبعة السعاده بمصر ٠ ۵ (1٥۲١‏ ۰ 
عنوان المجد فى تاريخ لجد شمان ہن پشر ‏ تحقيق الشيخ عبد الرحمن يسن 
د اللطیف آل الشيخ .. الطبمه الثانیه (۳١۹۱‏ ه ٠‏ 

كنز الأنساب ومجمع الأ حساب أ حمد اہراھیم الحقیل ‏ مطاہع الریساض ٠‏ ہے 
لیحات عن التطور الغکری فی جزرة العرب ‏ فد المارك ٧ ۳٣‏ هھ مطپمه اپسن 


زید ون بد مشسسق ٭ ے | 

با تقارب سماعه وتها ینت أمکنته وهقاعه ‏ الشیخ محمد ہن پلیہد _ مخطوط . 
مجلة الحج _ العدد الثاتى عشر س سنه ٠ (۲٠١١‏ 

مجلة اليمامه العد د م ٣‏ ۽ السنه الخامسه ‏ الجمعه / ن والحجه ۳۹۲( ھ۵ ۰ 
موقع کا شی الد کتور هید الوهاب زام طبع ودشر د ار المعارة مر 4 ° 
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ا 


: 
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شه سا ل شم ا پا © 


الياب الأول : بيفته وعصسره 


e~ 


ہے ے نن الناحیه الثتافیه ٠‏ 


بينته وعصره : الغصل الأول : 


ا ر عصره من النا حيه السياسيه 


الفصل الثاني : - 
أ _ عصره من الناحيه الا جتماعيه 
الفصل الثالث : - 


مصره من النا حيه الثقافيه 


ن الباب الثائی ۽ وفيه فصول : 


_ سبه وحیاته ٠‏ 
ب ہے دراسته ونقانته ۰ 
ج س وحلاته' وأسفاره ۰ 
ل س ا 
ھ _ اانته ومغزلته “ 
و _ فاته ۰ 
القصل الأول  :‏ 

ات 

_القصل التائ : 

د راسته وئقا فته 

الفمل الغالك : 


رجلاته وأسفارة . 


EET 


من دں هم : ۸ 


من ص ٩‏ : ۸ 


من ص +( : ۲۲ 


٣۰ ٤: ۲٢ من ص‎ 


من ض ( ۳ ۶ ٣۸‏ 


من ص ۳۹ ۸۸.۲ 


Ye ٥ ۷ س صر‎ 


o 


- $+ 


الفصل الرايع : 
صلته يالا سرة اا لسحوب يه من ص (۷ ۷٦ ٩‏ 


الغصل الخامس ٍ 


مکانته ومنزلته . من ص۲۷ : ۸٣‏ 
الغصبل الساد س : 
وفاتىلسسسسسه ۰ من ص )۸ : ۸۸ 


1 الباب‌الثالسث : - وقيه فصول : 
ا 


الغصل الا ول , الشعرفى نجد واتجاهاته فى عصر این يليد 


ټ الثانى 0 شا عر یتسس سه 
۴ الثالف : د یوا ز 9 »۰ 


الرابع ۽ أغراض-سسسسه ٠‏ 
الخاصن : شحره وما فيه من خصا ئەر $ 
أ من حي الألفا ظ والاأساليب 


پا مب من حید. المعا نی والاأقکار # 


و كليه حول الشحر الشعبى من دن ۸٩‏ : ۱1۵ 
الغصل الأول ۽ - 
اتشر فى نبد واتجا هاته فی حصر اہن لهد من ص 1 Ye‏ 


f 


اف" من ص ۱۰٤۲ : ٩۸‏ 


ب یوان من ص5٥۱۰‏ : ۱۱۳ 


[ 
4 


ت سر 


الغرض‌الأول : المسسدح 
.الغوضالثانى ۽ لرا 
الغرض‌الثالت : الغزل 
الغرض‌الرامع ۽ الوصف 
الغرض‌الخاس : التہنكه 
الغرضالسادس : الحكمسسه 
غرنر الجا“ والفخر «والفلسفه ءونقد النظم الا جتماعيه 
ايمل الخاسي : 
شعره وا قیه من خصائص . 
ألا ۽ الألغاظ والأساليب 
انیا : المعانى والافکار 
شمره بین التتلید والقټجد ید 
الصدعه وائرها فی شعرء 
كلمه حول الشعر الشعهى 


¥ ~~ الیاب اراس ¢ 
آد ...ساره 


ر ہے لیو * صحیح الأخبارعا فى بلاد العرب من الآثار " 


من ن ) ۱١‏ 
من ص هھ ١‏ 3 
من ص ٩‏ ۲( 
من ص ۱۳۲ 
من دن ٦‏ ۱۳ 
مسن ص ۱۳۸ 
ھن دں ٤۰‏ [ 


من در ٤۳‏ ) 


من دز ۵ € ( 
من صن 1 ) ۱ 
من دں 1 ٤‏ ) 
من ص ٩‏ )۱ 
من کں ( ہ٥‏ ) 
من دن ) 6 [ 


من ص ۱1۳ 


صن ص 11[ 
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۲ کاہه ”المخطوط ” ۔ عا تقارب سماعه ٭ وتبا ینت أ مکنته وپقاعه ۰ 


٣‏ س تشره وتحقيقه كتاب " صفة جزيرة الحرب ” فلهمد )تى 
î‏ مقالة حقق فيا موضع ” سوق عکاض ”۰ 


` ص“ مف کر کی سسس ۰ 
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